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حباته فلسفته ‏ المنقذ من الضلال 


توطئة عامة ` 


ظل الكثيرون من المستشرقين مدة طويلة من الزمان بنكرون على الفلسفة 
الإسلامية استقلالها في البحث » وانتهاجها طريةة خاصة في معاللجمة المسائل 
الفلسفىة؛“ حتى قال «ريئان» : « ان الفلسففة الإسلامسة لست سوى 
فلسفة المونان القديمة مكتوبة حروف عربسة» .١‏ 

ولكن هذا الحم قد تغير في الأيام الأخيرة » واخذ المستشرقورن 
الباحثون في حضارة الاسلام يعترفون للفلاسفة المسامين بأن لهم طابعا 
خاد] مستقلاً »> وانهم استطاعوا التقدم في الفكر البشري خطوات الى 
الأمام في حل معضلات العام . 

ان أهم موضوع ظل الفلاسفة الإسلاميون يحومون حوله في جميم 
الادوار > هو محاولة التوفيق بين الدبن والفلسفة . ولعل انصراف المفكرين 
الى هذا البحث كان من اكبر العوامل في توجمه الفلسفة الاسلامية الى ناحمة 
معرنة» حت اكتسبت صبغة خاصة تميزها من غيرها» وتجعلبا مستقلة في 


: راجع‎ )١( 


E. Renan : Histoire générale et sytème comparé des langues Sémitiques, 
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كثير من المسائل عن فلسفة اليونان القدية + التي لا ينكر تأثيرها العظم 
في المسامين » وكذلك عن فلسفة الحند التي افتدس المسامون منها شا 
طفيفاً . 


ولا قام الفلاسفة الإسلاميون يحاولون تقريب تعالم الدين من فلسفة 
ار > التي اعتبروها في المقام الأعلى من الحققة > وأخذوا الوه 
لاخضاع العقائد الدينية لمباديء هذه الفلمسفة » كان من الطممعى أن بر 
ذلك معارضة شديدة لدى المتكاين المساين > الدين هموا انو عن 
العقائد الاسلامية حجج الفلاسفة أنفسهم > ونجحوا في التوفمق بين كثير 
من المبادىء الفلسفية والعقائد الدينية اكثر من نجاح عاماء المسمحمة » الذين 
ا ذلك انضا بعد انتقال آراء ارظن وکرو الاسلامة الى 
اوووا ولا شلق أن السبب في تفاوت هذا النجاح يرجم قبل كل 
شيء الى بساطة .سس الدين الاسلامي دلذسبة الى التعالم المسمحمة المركمة . 
وترجم أولى محاولات التوفمق بين الدين والعقل في العام الاسلامي إلى 
المعتزلة > الذين ساقهم البحث في العقائد الديشة الى معالجة بعض المسائل 
الفلسفية » فرغبوا لذلك فى الاطلاع على مؤلفات الفلاسفة الموتانين. 


e‏ كان مذهب المعتزلة من أهم العوامل في اندفاع المسامين » الى ترجمة 


کپ ا وعيره من القدماء الى اللغة العربية . 


وقد انتشرت مبادىء الفلسفة اامونانية بسرعة بين المسامين ؛ وقام 
«اخوان الصفا » يحاولون في رسائلېم نشر هذه الممادىء » ويستندون 
السا ٤‏ نقد الاديان والانظمة الاجّاعية السائدة . 


فأصبح من الصعب بعد ذلك على عاماء اكلام الدفاع عن العقائیںد 
دون الى الحقائق العامة ٤ E‏ أن 


قيامه لدعم عقيدة أهل ألسنة » كان له تأثير كبير في إدخال كثير من 
النظريات العامة في عم الكلام > مثل « نظرية الجوهر الفرد » > التي 
أخذها المتكامون عن فلسفة المونان. الطميعدة > ولكنهم توسعوا فيا 
واستخدموها لأغراضهم الدينية . وكان طبيعياً أن يصيب النظريات العامية 

من التبديل » حتى تصلح لخدمة مقاصد المتكامين . وهكذا انتبى 
الأمر الى حالة شاذة نرى فا الفلاسفة يحاولون اخضاع العقائد الدينية 
لنظرياتهم العامة » بينا نجد المتكامين من جمة اخرى يسعون لتبديل 
النظررات العاسة بحسب ما تقتضيه التعالم الدينية . 


على ان قسما من رجال الدين لم يطمئنوا الى مثل هذه الاساليب » 
فرأوا أن الوصول الى المعرفة الالحية > بطريق علماء الكلام أو الفلاسفة» 
عير ممكن » فقاموا بدعون الى انتباج سسل العبادة العملية »> والكشف 
الماطنى » والمشاهدة المحضة . وهكذا نشأت « طريقة الصوفية » التي يظبر 
فى كثير من تعالمها تأثير المذاهب الفارسىة والحندية . 


تتمثل لنا نتيجة هذا التطور العام الذي اجتازه العالم الاسلامي في 
حماة شخصية فذة من عظاء الاسلام »© هو الامام « ابو حامد الغزالي » » 
الدى قال عنه « رينان » : « انه الوحمد بين الفلاسفة المسامين الدي 
بي لنفسه طريقا خاصا في التفكير الفلسفي » . وقد استعرض الغزالي 
فى كتابه « المنقذ من الضلال » المذاهب الاساسية في التفكير الاسلامي » 
فناقش طرق المتكامين والفلاسفة > والناطنية > والصوفة © ثم قام ددعو 
الى طريقته الخاصة » التي تقرب من ا'لصوفبة » ولكنها تشتمل على عناصر 
كثيرة من الطرق الاخرى . ولا عجب في ذلك » فان الغزالي فى ڈطرا 
غير قصير من ححماته في التفتيش عن الحقيقة الديشة » ويحث في كل 
واحد من المذاهب م يمكن من الاندفاع والتعمق > والاستقصاء » 
فأخذ من كل منها حظ وافر » حتى تميزت طريقته من غيرها بخواص 


عكن لذلك ان نعتبرها محصول الجود الفكرية الماضمة » ونتمحة المماحث 
الاسلامية > والحل الوسط الذي وصل الفلاسفة اليه في مسائل الدين 
والفلسفة . 


ان حباة الغزالي مفعمة بالغرائب › قد تخللبا كثير من العواصف 
والانقلابات > وهي ترشدنا الى تفم نفسية هذا المصلح الكبير » والمفكر 
السامي > والعبقري العظم » وتصور لنا تطوره الفكري ان نصو بر . 


حياة الغزالي 


ولد « ححة الاسلام » الامام انو حامد محمد بن عمد بن عمد بن احمد 
الغزالي سنة ( ٠٠١١  ه )٥١‏ م ) بمدينة « طوس » في « خراسان » »© 
وكان والده يشتغل بغزل الصوف “ توف وهو لا بزال صغير السن > 
فوصى به مع اخبه م أحمد » صديقا له من المتصوفة » فرباهما على 
العسادة > والعلم » ونصحها بالالتحاء الى مدرسة لمخصلا على قوتها. 
وهكذا انقطع الاخدوان الى العلم . 


وقد ظبرت على « عمد الغزالي » آثار النبوغ والذكاء منذ الصغر » 
فكان فكره الجوال > وخباله الواسع > يدفعانه الى الخروج من آفاق 
الفقه الضقة> واخذ وهو لا بزال شاا » ببدي عدم اطمئئان الى ادلة 
المتفقبين الملفقة. وقد سافر الى « نيسابور » للتبحر في علم الكلام على 
احد كبار الصوفمين > وهو « امام الحرمين » > وهناك درس المذاهب 
واختلافها » وتعلم الجدل والمنطتق »© وقرأ الفلسفة» وابتدأ منذ ذلك 
الوقت بالكتابة والتألئف. وربما كانت نشأة شكوكه في العم هناك ايضاً . 


وبعد موت « إمام الحرمين » ( سنة ٠٠۸١‏ ) تعرف الغزالى بوزير 


a ey O الغزالي‎ 


السلجوقيين « نظام الملك » »© الذي أسس في بغداد المدرسة النظامية » 
وهي تعد أول جامعة للعلوم بالمعنى الحديث > فعين الغزالي استاذاً فيا 
سنة ( ۸4 ۵ ۱۰۹۱ م ). ونال هناك شبرة واسعة »> « لفصاحة لسانه » 
ونكته الدقمقة » واشاراته اللطيفة » . 


وفى بغداد انصرف الغزالي الى دراسة الفلسفة دراسة عمبقة »> فطالع 
کتب الفارابي > وابن سينا »> وألف على أثر ذلك كتابه « متقاصد 
الفلاسفة » > الذي يدل على اطلاع واسع > ومعرفة دفقة بالفلسفة . 
وقد قال « الامام الغزالي » لتسويمغ عمله هذا : انه اراد الابتداء 
شمر آراء الفلاسفة »> قمل الاقدام على نقدها > وإبطالما. ولئن امتاز 
كتاب « مقاصد الفلاسفة » ببحثه العامي والتزامه الحباد الام > لقد 
أشارت جميم الدلائل إلى ان الغزالي لم يؤلف هذا الكتاب عن رغبة 
مجردة في العم > بل سسا لطمأنة شكوكه الفكرية وجهدئة اضطرابه 
الباطنى . والدلمل على هذا أيضا انه ألف بعد ذلك كتابه المشهور 
« تبافت الفلاسفة » لابداء شكوكه في قيمة العم >“ وبراهينه المنطقية . 


وقد بلغت شكوك الغزالي درجة جعاته يعتزل التدريس » ويترك 
الاهل © والوالد > والمال . ويخرج من يغفداد في سنة ( ٠١۹١‏ ) بعد 
إنَام تهافت الفلاسفة » أو بعد ذلك بقليل . ولم يستقر رأيه على رفض ما 
ناله من جاه » وتقدم > وشهرة > إلا بعد تردد طويل ومجاهدات تفسسة 
عنىفة. إن مثله الاعلى كان أسمى من هذه الدنيا » وقد عرف انه 
يستطبع مكافحة رذائلها » وإبطال علومها عن غير طريق العم > 
الا أنه تبقن أنه يحب عليه سلوك طريقة أخرى »© ترتفم به فوق هذا 
العم » وينفذ بها الى أعماق الحقيقة . ظ 


وقد أصمب في هذه المدة بمرض شديد قطع عنه كل أمل في الحياة > 


وانكشفت لة أثناء ذلك مبمته الحق.قة » فاخذ فى جمذيب نفسه بالرياضة > 
والقارين الصوفية > حتى يستطيع التأهب لمستقبل » والقيام بمهمة الاصلاح 
الديني والاجتّاعي والسيامي في العالم الاسلامي . وک كان الاسلام في 
خاجة قصوى إلى قيام رجل كالغزالي » هيء نفسه للدفاع عن العقيدة 
الدينية » في الوقت الذي كان فيه الفرسان الصلمسون فى أوريا بتأهمون 
للبجوم على بلاد المسامين . وكان الغزالي يعتقد اعتقاداً راسخا أنه 
يستطيع إصلاح غيره بعد إصلاح نفسه » وانه يقدر أن يكون من 
المجددين للدين 6 الدين يقول الحديث فم : « إن الله برسلهم على زاش 
کل مه ( » . 


خرج الغزالي من بغداد قاصداً الحج إلى بيت الله الحرام » فظل مدة 
عشر سنوات تائم »© يتنقل في زي الفقراء » من دمشتى إلى القدس ثم 
إلى مصر ثم إلى الاسكندرية » وكان يقضي كل أوقاته في العبادة معتكناء 
زاهداً » بجاهد نفسه › ويقبرها ؛ يحول في البلدات وزور المساجد » 
ويأوي إلى القفار > وينزوي في المغارات » ويتعرض لأنواع المشاق والمحن.. 

ثم انتهى الغزالي من هذه الرحلة » بعد أن عزم على الدعوة إلى 
الإصلاح بطرىق العمل » وقام دؤلف کتابه « ا<ياء علوم الدين » ؛ 
َم رجع الى « تسابور » ©» فانقطم الى الدرس > والوعظ » والعسادة » 
ومات ٤‏ فى هوطنه طوس ( سدة وءه ه- ١١اام‏ 1 م 

وتدل ترجمة الغزالي على ان هناك صلة وثيقة بين حباته وتطوره 
اافكري » فكا دفعته اضطراباته الماطنية وشكوكه الفكرية © الى 
تسار مجرى معدشته »> كذلك أثرت رحلته > واعتكافه » ورياضته © 


٠١١ المنقذ: ص‎ )١( 


الغزالي ٠‏ 0 ش د م سس ع E‏ 


نوجمه افكاره ¢ ومحديد طريقته ¢ وشوفه إلى الاصلاح العامي 
الدين ... 


هو 


0۰ .هر): 


ويظبر أن الغزالي لم يترك الكتابة والتأليف »> حتى في فترة السنوات 
العشر » التى قضاها فى التنقل والعمادة .. وقد كتب في تلك المدة قسم] 
كرا 0 إحماء علوم الدن » وكثيراً من کله الدينة > وبلفت 
مؤافاته عدداً ضخما » وتدور مباحشا كلها حول الفكرة الدينية » التي 
شغلت حماته . وهذا ما حعل لها ميزة نادرة » وهي وحدة الموضوع » 
ووضوح الفكرة الاساسية » وقوة التعبير في الدفاع عن نظرياته . وفي 
الحقيقة لقد كان الغزالي ان تندفق عنه المماة “> يعد عن الصناعة 
اللفظية » غاية في الصراحة والوضوح . يشعر القارىء > في كل جملة من 
كلامه » بأن هناك قلما) يخفق » وفكراً يحول »> وإرادة تمل . وقد 
اممتلفتت أنظار الغزالى الى أغلاطه اللغوية > وطلب منه العناية بالفاظه 
وراک ااب أن عه اننا ع الان وفع در الالقاك + 
وتلفيقها » . ونحن نحمد الله على عدم اشتغال الغزالي بعلوم اللغة » وعلى قلة 
اهتامه بصناعة الالفاظ »> فإنه لو 1 هذه الناحمة لا امتازت كتابته .يذه 
القوة والسلاسة فى التعبير . 


ولا نريد أن حصي هنا جميع مؤلفات الغزالي » بل نکتفي بذ کر 
امم منها » أي با له علاقة بالفلسفة » فنبداً بكتاب « المنقذ من الضلال » 
الذي ألفه ني أواخر أيامه » والذي لا تحد في الآداب المالمية إلا 
قليلاً من أمثاله من ناحبة الموضوع . فهو يشرح تطور الغزالي في 
التفكير » والسعي وراء الحقيقة » لا بل هو يترجم عن حياته الفكرية » 
ورج شکو كه > ومباحثه في مختلف المذاهب » قبل الوصول إلى 
رأي ب 


ثم كتاب « مقاصد الفلاسفة » > و « تهافت الفلاسفة » > و « معار 


النظر » في المنطتى »© ثم « ميزان العمل » في الأخلاق . وأهم مؤلفاته 
وأكبرها كتاب « احياء علوم الدين » . الذي شرح فيه طرق النحاة 
لامسامن > بسان حقىةة العقائد » وتفصصل المعاملات »> والعبادات . 


فلسفة الغزالي 


ان الآثر العظم الذي تركه الغزالي في التفكير الاسلامي > برجم في 
الدرجة الاولى الى أنه كان المفكر الاول © والوحيد الذي لم يكتف › 
مثل عاماء الكلام > باقتباس بعض مسائل الفلاسفة ولا محاولة نقض 
بعض ارام » بل قام يسعى لتهدديم كل البناء الذي انشأه الفلاسفة الاسلامبون 
على إن الفلسفة المونائية 6 فش رح هذه الغأية جمبع ضرا م من 
الوجبهة العامة » وحاول إظبار ضعف براهسنها وفساد نتائحبا » مستندا 
في كل ذلك إلى نظرية خاصة له في المعرفة » تدل على دقة المشاهدة › 
وعمق النظر > وقوة التفكير . 


فقيمة الغزالي الفلسفية تظهر في الناحية السلسية قبل غيرها » أي في 
قوة نقده للنظريات الفلسفسة . وهو في ذلك كثير الشبه بالفنلسوف 
الاتكليزي » داقيد هيوم » (David Hume)‏ 


على أن عمل الغزالي لم يقف عند النقد والتهديم > كما هو الحال عند 
معظم المشككين » بل تعداها الى تشييد صرح ديني وأخلاقي شامخ لا 
أتنكر مكانته في حضارة الاسلام الفكرية > رغم أنه كان قائًاً على اسّس 


يما 


قدعة ¢ ورعم ان علافته المىاشرة بالفلسفة کانت دو ده حدا 5 


وقد نجح الغزالي بصورة خاصة فى معالجة مسألة الخلاف بين الفلسفة 


ل 
Irane Qecer arcane‏ للرمه فقي هموي هومن فمم مانن ونع مم يون ما مقف aera‏ ووو مجع دنهمو necaran‏ ترا ننم هود ممم ةيد دو وم ددم نوزم ةدوم وريدن سومار رمدم شوو بعد هار لي وروم هميد نو جرم سوبد ممم مم جةةد ص ميممميياا 
و 


والدين » وهي التي شغلت الافكار عصوراً طويلة » فعرف كيف يحدد البحث 
ف الموضوع ؛ واستطاع أن يتوصل الى حل لا نزال حتى الموم نعترف له 
فيه بالابداع » والطرافة » وقوة الحجة > ونشعر بكثير من الاعجاب به © 
بل والاطمئنان اله . ٤‏ 


ظلت أفكار الغزالي في بادىء الأمر تتردد مدة طويلة بين الدين 
والفلسفة » رغم أن الناحية الدينية كانت في الباطن أقوى عنده من الناحمة 
العامية - الفلسفية . وم تتحاذيه الشكوك » ويطول به البحث والتفكير » 
الا لان" فكره الثاقب » وشعوره الحي > وعاطفته القوية » لم تطمئن إلى 
مذاهب المتكلمين » وأدلتهم المصطنعة في اثبات حقيقة الدين 

ومع أن شکو اک الغزالي م 1 لتر ١٠لا‏ فترة حدوده توصل بعدهأ الى 
معرقة المقين ¢ فان هذه EN‏ تستحق كل الاهتام من الوحهة الفلسفية ¢ 
لانها تدل على نظرة ة عصقة 0 الكون وتطوره » ولانما تتعلق بمسائل 
اساسية في الفلسفة > لم ينتبه لما القدماء ... 


فو ف تبت ى اة ارف > رار القن روصل دا 
الى ببان حقبقة العم اليد الحدس الباطني واا بذ کرنا بأساطين 


الفلسفة الحددثة 


يفضل الغزالي على المتكلمين والصوفية أو الفلاسفة > الذين اقتبس عنهم 
جميعا » بانه سعى لاعطاء كل شيء حقه . والدليل على ذلك انه لم يحاول » مثل 
المتكلمين » اخضاع العقل ومدركاته لعقائد الدين . ولم يعمل كالفلاسفة » على 
حصر الإيمان الديني في قوانين العقل واحكامه » وم ينصرف كالصوفيين » 
الى ناحمة الكشف › والنظر الباطني » مبملاً الى جانب ذلك العلوم العقلية 
والمىادات الديقية , 0 0 ش 





ا 
ARS‏ 


بل يقول ان الحساب » والهندسة والفلك > والطبيعيات » علوم حقيقية 
لا شك في صحة براهينها » وفائدة استنتاجاتها . 


لا ينحكر الغزالى الحقائق العامة > سواء أكانت رياضية أم طببعية » 


ولكن العم محدد النطاق »> فك انه لا يجوز بناء العلوم على 
الاعتقاد كذلك لا جوز حصر الدبن في احكام العقل وبراهين المنطق بل 
إن لكل من هاتين الناحيتين مصدراً خاصا : العم يستند الى العقل © والدين 
ينبجس من القلب . ٠‏ 


وقد رأى الغزالى » لإثىات هذا الرأى » أن يناقش الفلاسفة مناقشة 
عنيفة في مداعباتهم » وني حاولاتهم اخضاع الدين للعقل . فاعترض عليهم 
في كتابه « تهافت الفلاسفة » > في عشيرين مسألة رآها مخالفة للدين 
ينبغي تكفيرهم في ثلاث منها وتبديعهم في الاخرى . 

و السائل الاساسية الثلاث التى كفّر الفلاسفة فسا هي : 

قدم العام وأزلىتە ٤‏ ظ ظ 
بامتصار ص الله على الكلمات دون الجزثيات 
5 - إتكار حشر الاحسناد.. 


ان المسألة الثالثة لست دات قىمة من الوجه الفلسفية . ولكن 
المسألتين الاولى والثانىة قد اضطرتا الغزالي الى مناقشة يم من النظريات 
العاسة والفلسفية . ظ 000 ظ 

فمن المسائل الفلسفية التى تعر“ض لما الغزالي مسألة المكان والزمان . 
فبو لا بريد ان يجمل فرقا بينها كا يفعل الفلاسفة : إذ يعتقدون أت 
العالم له نهاية » وان المكان محدد» ينما هم يقولون إن الزمان لا مدا 
له ولا نهاية. إزاء ذلك يلاحظ الغزالي انه لافرق بين الزمان والمكان 


ده 


فبقول : دا ان البعد المكاني تابع” للجسم > فالبعد الزماني ابع للحركة» 
فإنه امتداد الحركة » كا ان ذاك امتداد اقطار الجسم ... فلا فرق بين 
البعد الزماني الذي تنقسم العبارة عله الإضافة إلى « قبل » و 
« بعد » وبين البعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى «فوق» 
و« تحت »». 


ومعنى ذلك ان الزمان والمكان هما علاقة بين الاجسام > أو بالاحرى 
هما علاقة بين تصوراتنا . ولذلك وجد بعضهم أن رأي الغزالي يقرب 
كثيراً من نظرية « كانت » التي تقول ايضا : إن الزمان والمكان ليسا 
من المعاني الكلية » بل هما. صورتان قبليتان سابقتان للتجرية نستعين بها 


0 إدراك العام الخارجي . 


على ان أهم مسألة فلسفية تعرض لا الغزالي هي السببية . فبو يقول ؛ 
« إن الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبباً > وما يعتقد مسا ليس 
ضرورياً عندنا ؛ يل كل شيئين ليس هذا ذاك > ولا ذاك هذا» و 
إثبات احدها متضمن لاثبات الآخر » ولا نفيه متضمن لنفي الآخر » 
فليس على ضرورة وجود احدهما وجود الآخر > ولا من ضرورة عدم 
اا الآخر مكل : الري » والشرب > والشبع » والاكل » والشفاء » 
وشرب الدواء .. وهل حرا إلى كل المشاهدات من القترنات في الطب 6 
والنجوم > والصناعات »© والحرف ٠‏ وان اقترانها لما سق من تقدير الله 


سبحانه لخلقها على اللساوي ٤‏ لا لكونه ا 


للفرق ... »" . 
0 و 


() تهافت الفلاسفة ص ه٠1‏ . 








١‏ 20230000 النقذ من الضلال 


لمحم وجا نممو وة نامل م ونه مرو وم ف وود ل مومهو ممووةر مدن ميته ممم فوروي ا نوت ميمرت ورم مه قر فه ميو قا مي مارم توا جهم متنا رق. canen‏ الت نرقم ف مي 


حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ؛ والمشاهدة تدل على الحصول عنده› 
ولا تدل على الحصول به > وأنه لا علة سواه » ١‏ . 

وخلاصة رأي الفزالي في ذلك : اننا نشامد تعاقب حادثتين 
فنسمى الاولى منبم سسا والثأندة مسدا . على ان مجرد اعتبادن 
يقاس واا ا مسيم ا نان دل اا الأول عل ارود 
العانية ا بقول قانون السبدية ل E‏ ان نستدل من تعاقب 
شيئين بانتظام في مشاهدتنا حتى الآن على ان ذلك يحب ان يكون دائماً 
لا تصور تغيره أبدأ . | 

أن هذا مطاء. إنكار السسة فى حوادث: الطبيعة .اوفك أخاب ابن 
رسشد عن ذلك قائلا : ٠‏ إن من رفع الاسباب فقد رفع العتقل .. 
فرفع هذه الاشاء هو مبطل للعم ورافع له . » ا 

ولان رشد كل الحق ٤‏ هذا القلول : لآن جمبع العلوم تستند الى 
قانون السدسة . 

لىس الغزالى المفتكر الوحمد الذي حاول أن ينكر الضرورة العقلية 
لقانون السبببة » فان « داقيد هيوم سبدلا لااد © الذي جاء في 
القرن الثامن عششسر انتقد قاذون السمسة ايضاً وقال مثل الغزالي » انه 
لا بوجد هناك دلمل عقلى لنا على ضرورة وجود علاقة بين السبب 
والمسبب » وإما اعتيادتا أن نرى المسبب يعقب السبب بانتظام في جميع 
مشاهداتنا جعلنا ندعي أن الاول علة وجود الثاني . وهمذه المشاهدة 
لا تكفي لاثبات وجود علاقفة ضرورية ببنها ا ينص قانون 
السبسة العام . ) 

. تهافت ص55‎ )١( 


(۲) تهافت التهافت ص ٠١١‏ . 


.ولكن رعم هذا الانتقاد ظل” « هروم » دعتةل ضرورة التمسك بقسانون 
السبسية» الذي لا مكن ان تقوم العلوم بدونه» وهو ل يعترض إلا على .إرجاع 
هذا القانون الى ضرورة العقل . وقال : « ان اعجادنا على صحة .قانون السسسة إعا 
نشأ عن غريزة وعادة طميعية في المشسر» تحملنا نتىقن يقمناً باطنا ان كل جوادث 
العالم لابمكن ان تخالف النظام الدائمي الثابت » ٠.‏ 


وقد فطن الغزالي نفسه الى انث" انكار: السببنة ينتبي بنا الى ارتكاب مخالات 
شنعة حتى يجوز عندنا انقلاب اللكتاب حمواناً » وجرّة الماء شجرة تفاح 
وغير ذلك١١), ٠‏ ش 

.فأجابب على :ذلك.قائلآ : «'ان الله.تعالى..خلق .لنا عاما.بأن هذه الممتكنات:/ 
نفعلا ول ندع ان هده الأمور.والحة ¢ بل مهي بمعكنة موز ان تقع ٤و‏ جوز 


لن.لاتقع٠».‏ واستمرار العادة. بها مرة؛ بعد اخرى ترسخدني إذهاننا سجرياتها .على 
وف 'للعادة الماضدة ترسخاً .لا تنفك هنه ... إنه :ل .ينمت منالشعير حخنطة .والانمن 


. .بذرا الكمثرى نتفاح. . ولككن»من. إستقزأ-عحائب العلوم ل ميستبعد هن نقدررة الله 


.ها مکی من معز ات الانساء. .غ(؟) 


وهنا نصل الى العامل الذي دفع الغزالي الى انكار الضرورة العقلية في قانون 
السيبية . فبو انما بريد ان يترك بجالاً ‏ للمعجزات »2 فلم بر بأسا بفي إخضاع العقل 


والحقمقة -» ان الدين هو الذي كان مسمطراً على تفكير 'البزالي » ولم تدثأ 
ذككوكه ني احكام الغقل لاني سبلل الدقاع عن حقيقة الدين . وهو قد نجح 
في إرجاع اصل الدين الى الكشف الناطني > والايمان القبي » ولكنه لم يستطع 


)١(‏ تهافتت ص هي" 
(۲) تهافت ص 1۷ 1۸4 n‏ 5 
ف للنقذءهون «الفبلال ١)‏ 


۱۸ يدهن الشادن 


٠‏ عند تحديد نطاق كل منالدين والعقل ان يقف عند الحد اللازم . فلم يتردد 
في اخضاع العقل للدين حينا اضطر لإثبات معجزات الانساء » بيا كان الفلاسفة 
على العكس من ذلك » بخضعون الدين للعقل » اذا اعتقدوا تناقضا بينهما .واليك 
رأي الفلاسفة المسامين في المعجزات؟ كا شرحه ابن رشد في الرد على الغز الي »قال : 


. فىكون تصديق الي ان يأقي بالخارق “> وهو ممتنع عن الانسان » 
ا و لشن يحتاج في ذلك ان نضع ان الامور الممتنعة في العقل 
مكنة فى حتى الانسساء . وإذا تأملت المعجزات الت صح وجودها » وجدتها في 
هذا الجنس ؛ وأبينها في ذلك كاب الله العزيز الذي لم يكن كونه خارقا من 
طريق السماع » كانقلاب العصا حبة > وإنما ثبت كونه معجزاً بطريق الحس > 
والاعتمار لكن انسان وجد» وبوحد الى يوم القبامة . ومهذا فاقت هذه المعحزة 
سائر المعجزات» فلبكتف بهذا من لم يقنع بالسكوت عن هذه المسألة » وليعرف 
ان طرنق الخواص فی تصديق الأنساء طريق آخر - قد .ننه عليه « ابو <امد » 
في غير ما موضع »> وهو الفعل الصادر عن الصفة التي فيها سمي الني نبا ؛ الذي 
هو الاعلام بالغوب » ووضع الشسرائع الموافقة للحتى » والمفبدة من الأعمال 
ما قنه سعادة جمبع ال 7 


وقد حاول الغزالي ان بعلل المعحزات تىل طبيعناً فقال : « وكذلك 
احماء الممت » وقلب العصا ثعباناً مكن بهذا الطريقى. وهو ان" المادة قابلة لكل 
شيء : فالتراب » وسائر العناصر يستحيل نباتا » ثم النبات يستحيل » عند | كل 
الحبوان له » دما ثم الدم يستحيل منيا © * ثم اني ينصب في الرحم فيخلق حپوانا 
وهذا بح العادة واقع في زمن متطاول ٠‏ فم يحيل الخصم ان يكون في 
مقدورات الله تعالى ان يدير المادة في هذه الأطوار في وقت اقرب ما عېدفيە؟ ¢ 


)١(‏ تهافت : التهافت ص ١‏ ظ 
(؟) تهاقت.. ص 58 


ولم يقبل وجدان ان خلدون العامي إلا ان بحسب على هذا السؤال ف سای 
الحا عل موضوع آخر فقال : إن الطسعة لا تترك اقرب الطرق ١‏ ف فى افعالما 
وترتكب الأعوص الاش ا صرح ف م_كان آخز : « وهكذا كان 
ال الاندياء عليهم الصلاة والسلام ٤‏ دعوتېم الى الله بالعشائر والعصائب» وهم 


المؤيدون من الله 058 حله لو شاء » لكنه إعا اجزى الأمور على 


مسقن العادة 7 


ان السيسة الوحمدة التي يعترف ااال عالق ترجم الى إرادة حرة 
واختبار تام ومعرفة شاملة» وهي التي نستدل ا على حقىقة الاله . فانم الممدأ 
الاول » اي الله » عالم ٤‏ قادر اسان ؛ ويم ما يريد » يخلق 
الختلفات والمتحانسات ا بريد » وعلى ما بريد.)!") 

واذا تساءلنا عن الحجة التي نستند اليا في الاستدلال على وجود الاله 1 
واردتا البحث في كيفية صدور الفعل من الله بالإزادة » اجابنا الغزالي ان هذا 
فضول وطمع في غير مطمع» لأن « هذه الامور ما لا تتسع له القوى البشرية e‏ 
وف الناس من يذهب الى ان حقائق ‏ الامور الالحية لاتنال بنظر س > بل 
ليس في قوة بالل الاطلاع عليها 1 

وإعا د تلد الغزال ان امكشف الباطني واليقين الشخمي 150 شت 
لنا وحود الله لأن" نفس الانسان قبس من نور الله . وقد ا كتفى الغزالى باقتباس 
هذا النوع من المعرفة الوجدانبة عن الصوفية » ول يوافق على مذاهبهم. الختلفة في 
الحلول والاتحاد والوصول وم دعترف E‏ الوجود التي تجعل 
عيبا 


0 ت ا ق ی 

(۲) ابن خلدون : المقدمة » فصل في ان الدعوة الدينية من فير عصبية لا قم . 
(۴) تهافت › ص ۲۲ 

3 ) تهافت.› ص ۲۲ 
)٥(‏ تهافت ») ص )) 

7 ) المنقذ » ص ٠١۷‏ 


.وكذلك يخالف تالغزالى الفلاسفة الاسلاميين.في. قُوهم, إن الله الايعلم الا" نفسه» 
.و لقه : لايعلا :الجرئيات المنقسمية بأنقسام الزمن الى ا الآن ». والى « ها كان و 
-«.ماكون.».4وانه:لامكن أن يتكون خلق الغا من. لاشيء » فلنهم. يتصورون 
جواهث العام عارزة عن تحوال ذائم:في: اعر اض !ال جوهر؛وصوره لي المادة. نفسبها» 
ثم انتقال من مكنا الى: ممككن آآخر . 
لكن الغزالي يتساءل : الا يحدث شيء جديد في العام ؟ :الم تكن ؛العقيول > 
التي .يقسمها ابن سينا الى درجات مختلفة » شيئا جديداً مطلقاً ؟ 
٠‏ .حقا» ان الاسباب والمسببات لانهاية لها > ولا يستطيع الفكر الإحاطة بها. 
وجب الاعتراف ان.نظام الصور والغقول الذي تسا ان ما تاي 
المقاومة تجاه انتقادات الغزإلي الصائئة . 
قال الفلاسفة الاسلاميون: ان حقيقة الاله هي العقل والعل» اما الارادة فانها 
تنشأ جن الحاجة » ولذلك في نقص . ولكن الغزالى برى ان وحدة الحقيقة 
الالهمة انما تتمثل فى الارادة قبل غيرها » وهو نقول » مغارضا الفلاسفة إن الله 
يعرف العام »'لآن إرادته هي التي اقتضت وجود هذا العام . 
ويمكن انتقاد الغزالي بأنه قد ضحّى بفكيرة حدوث العام “التي بريد إثناتها 
وبفكرة اختمار الانسان» التي لايود التناز ل عنباء فى سبمل انقاذ الازادة 
الإلهنة الابدية . 


تمتاز' أنخلاق الغز ل بعمق'التحلئل النفسي' الذي يصف نه الفضائلل “كفضئلة 
الصدة:» وفضملة الصبر» وفضملة الاخلاص». وواحب -المرء حو نلفسة:» وواعة 
نحو اخوانه ف الدين» وحقوق الجوار » وحقوق :الوالدين “ . وحتقوقى المئأة 


والأبناء والإخوة؛ وهي على املة تبحث في الفضائل الجزئية» من غير ان ترتقيِ 
الى البحث هني مندأ: الاقلاق»- و أساس“الفضائل. وغايتها .'ان تحديد نغاية العمل 


الانساني مسألة فلسفية لم بخصصها الغزالي ببحث منفرد ».لآن البرهان على مبداً 
الأخلاق يقتضي الخروج على شرائط البقين التي ذكرها في «معيار 'للغم».. نعم > 


نب 


ان الغزالي وضع للعمل مەزاتا « ترقتى به.عن حد التقلدد الل . حد الوضوح-»!١)‏ 
ولكنه لم يعقد الكلام على أسائن هذا لمان محا خاصاء بل اقثضر على وزن 
الفضائل ده من غير أن ببين.ما هوي وهو عتاز کا قلنا:بتدقيقه في. وزرث. هذه 
الفضائل» وتطملبط تحلملا نفنساً صحبحاًا .ولدلك كانت ساحثه :في.الأخلاق أقوب 
الى المماحث النفسية منها الى المباحث الفلسفية. ولعلنا اذا رجعنا الى تحليل هذه 
الفضائل نستطيع ان نستخرج منہاء على طريقة: ٠‏ الاستقراء» مدأ ألغز الى ف فلسفة 
الاتحلاق. فالغزالى يقول في كثير من المواضع-إن' الفضائل خاضعة: لحا سم العقل 
ومقتدة:بالشرع» ويقول في ميزان الغمل!"': «واما الشجاعة- فبي فضيلة” للقوة 
الغضينة لكونها قؤية»'ومم قوة المبة منقادة الفقل المتأذب. بالشرع في اقدامما 
و|تحجامها»«وهني.وسط بين رذيلتما المطيفتين بها :»وهنا التبور والجين. »"والعفة. 
فضملةالقوة الشهواننة “وهي وسطدبين الشره واخؤد » فتكتنف إذن كل فضيلة 
رذيلتان ها الافرال والثفريط» :الا" العدل فلا يككتنفه. الأ" رذيلة الجور المجاورة 
له» لانه لبس بين الترتيب وعدم الترتيب وط . فالفضيلة باجللة: وسطة بين 
الإفراط والتفريط. والكال: ف الاعتدال. ومعمار_الاعتدال المقل والشرع!؟ . 
وكل من اطلع .على تحليل آرسطى للفضيلة» وتحديدها بالاعتدال؛ أدرك:الصلة الق 
بين الغزالى وبينه. فالغز الى لم .يقتصمر في تحايل_هذه الفضائل على الشرعبل اقتبس 
من كتاب الاخلاق الى ننقوساخوس الكثير. من الآراء »ولذلكدتجحده يجعل معبلر. 
الاعتّدال العقل والشرع معا. فالخيرٍ لبس ما قرره العقل وحده» بلماقررهالعقل 
المتأدب بالشرع »وهذا E‏ ا عذهب اللافوتتين أمثال 
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( دون سکوت )24 و(آبه لار) و ( جرسون ) وغيرهم من الذين .جعلوا الخير 
تابعاً لإدارة الخالق. فالخير لسس خيرا بالدات ¢ واعا هو حير بإرادة الله ٠.‏ 

» فالغزالي اذن بعد في الأخلاق عن رأني « المعتزلة » > ومخالف للفلاسفة‎ ٠ 
. ولعله أن يكون اقرب الى ا ا ا الاين‎ 

وتنقسم الفرق عنده الى أربع وهي : 

.١‏ - فرقة المتبعين للأنساء؛ ؟. ب فرقة الإفمين الاسلاسين من الفلاسفة 
an 2 ۲‏ , ا فرقة 0 اخقى الذين زوا أن الموت - 


ااا مو ياي ات المحرض عن النظر في النقولات شو 


في الدنبا» وشقي في الآخرة» فعلى العاقل اث يسلك سبمل السعادة . ولسست 
السعادة ل ااي نا 08 وول به النغفوس 
الصالحة في الآخرة . ٠‏ ش 


فالسعادة في نظر الغزالي لا تنا الا بلع والعمل. ولكل 'منهما مقماس : 
فمعبار العلل يميز بين الصحسح والفاسد > وميزان العمل يفرق ينين العمل المسعد 
والعمل المشقي» وطريقة العمل المسعد هو في التجرد من علائی الدتاء ادن 

عن الشبوات »© ومحالفة ال موى والتفكير في الامور الالهمة . 

اذ مهت النوال قالخلا هر قلاف اضر المعتدلة » لأنه لا يوآفق 
القائلن بالاتحاد والحلول» بل قول أن أعلى ذوحات السعادة التي تحصل للانسان 

تقربه الى الله تعالى تقريباً» لا بالمكان. والمسافة» ولكن بلمعنى الحقيقي "١‏ . 
وقد أخذ من الفلاسفة مبادمهم في تحليل الفضائل» وجعل السعادة في سلو كبا ؛ 
تر سح سو العقل 
بتعالم الشرع . 


عو عم دوع aaay‏ ملاع وكوف ووم ومع وروا ووو عم هافق ف مه م عار لاود عام معفمو ع امم هه وفوف وؤعوة 4و وااعفن » 


الغزالي ا < 5 206 lL‏ 000 ه125 .00 ۳ 


ان نظرية الغزالي الدينية لا تخاو من استدلالات فلسفية : فهو قد اقتيس 
من الفلاسفة كثيرا من الآراء» سواء عن قصد او غير قصد وةل افكرة الاله 
٤ pipes‏ وضور النعية والحياة الآخرة تصويراً روحانياً حضا. 


رط أن جس نة اران دقولنا : إنها صورة صادقة بات 
الشخصية » وانها بقدر ما اهملت البحث في حوادث هذا العالم » ازدادت تعمقا 
ونفوذاً في ماهية الدين. و شك في أرنف الغزالى قد ارتفع على مستؤى 
الفلاسفة الذين تمنكوا بالعقل » واعتبروا الدين من منتوجات الخال »'او 
اختراعات المشترعان. فخالفهم في ادراك كنه العقىدة الدينىة ورا وقال 


إنها كشف بأطني وحقيقة روحية ا يمكن التردد في تفضيل حاولات الغزالي 


للوصول الى الحقىقة العلما على مباحث الفلاسفة الذين اقتصروا 00 . الغالب على 
تكرار ما قبل قبلبم '''. 


r 


وصف الغزالي في كتاب « المنقذ من الضلال» قاساء من ا ات 
النفسي عند مقابلة الفرق بعضها ببعض  HR‏ و 
م ما صرفه عن نشر العم ببغداد» ومعاودته له بنیسابور »کل ذلك باساوب مؤثر 
تغلب فيه اللبجة الخطاببة على الحجاج العقلي » والبرهان المنطقي . ولبس في 
د المنقذ من الضلال » مذهب فلسفي مستقل» ولا نظرية مجردة واا عو 
حال الغزالى نفسه > وذكر انحلال رابطة التقليد عنه » واستمبلاء الشك عليه ٤‏ 
ثم استشفاؤه بأدوية التصوف . 


5 ١51 بور » تاريخ الفلسفة في الاسلام ص‎ eT (1) 
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فا منقذ لاايحتوي اذن الا على القايل من فلسفة الغزالي . ومن أراد الاطلاع 
على هذه., الفلسفة فلاطلبها فق كتانب «التبافت » و كثاب «المقاضد». » و كنابي 
والأحناء» و «ميزان العمل». 


ظ 5 الغزالي, كتاب «المنقذ من الضلال» في أواخر أيامه بعد عزلة دامت 
عشر سنوات > سلك فيها طريقة الصوفية : وهو يشير فيه الى كثبه الاخرى 
كالتبافت » والقسطاس المستقم » والمستظبري › والمقاصد » وفمصل التفرقة » 


وغيرها . وهذا يدل على أنة أله بعد هذه الكتب كلبا » وبعد أن أناف العمر 


على خمسين" فهو اذن من انناج سن النضج > وهذا ظاهر أيضاً في اعتدال 
اسلوبه > ووضوح أشآراته > وائتلاف معاينة » وتخير ألفاظه. ٠‏ 


١‏ للك 


شاهد الغزالي اضطراب الفرق » واختلاف الماهب » وتباين الملل في زمانه 
فشبه ذلك ببحر غرق فيه الأ كثرون > فأحب أن يقتحم لجة هذا البحر العمسق» 
ومخوض غنرته٠»‏ ومتوغل في ظلماتة » وكان ذلك بدافع طبيعي في نقسه. قال : 
« وقد كان التعطثن الى درك حقائق الامور دأنى وديدن > من اول امسرى 
وريعان نري » غزيزة:وفظرة من الله وظعتا فى جلت »- لا باشتنازئ 
وحملق9' 2 . E NIS‏ في تقس اغرال شا 
فلسفبا ٤‏ يمازجه شيء من الائمان الضوفى » كاك اول السك عندہ 
انحلا رابطة التقلند » لأنه 14 عد انبا طلا ا ولااوسلة لتسيز الحق من 
الباطل »> فقال في نفسه : ان مطلوبي الع يحقائق الامور > ولككن ماهي حقىقة 


“۲ المنقد من الضلال ص ل‎ )١( 
٠ ٩۳  ض المثقف من. الضلال‎ )( 





لوعت“ سداد طها يم اند :وم بحء هر عدصة باعايهم ٠‏ بسر جو سيدود نيب ضحد :ل e‏ تثب 


کد نخدت نایا 6 ,عا جنم يت ألا مها میا 


: ٠2 
0 winVcOongpICOUEOCTOOTIOROVCVCCVVCCNVODIVDEEDRSSDEQGOANEGOYONSLE لم6 مو مهوءع هه مدوم ه2566 80 9و9و4 وا ء باونو مموورنه ووه مج ونمو د4 نون وومي عه مرووودو و ب م يود وبل منموج دن جعوووه مج وها سج هر ومهسمء» و اوفارليو ب ييا لزج بونومممءمءد عوع رد مس ورمع ووو 6# منود انرون و6 2 قووؤن‎ 
هه‎ 


الفل 2١79‏ هل يمكن الوصول. إلى حقائى.الامور عن طزيق. التقلذدد9. ان التقليد. 
له يفمد عاماً يقمذما؛ » SS‏ 'قلاا بد 
اذن من بيان حقيقة-العل البقيني مااهي . ان معرفة.حقققة الغا هبي من.المسائل 
الاساسبة: ف الفلسفة الحديثة»» لأنتبل آنا كطووية اله .. والفلسفة تحوم. 
ول مسألتين أساشيتين:: هنا : قممة العلهذ »» وقدئة: العمن,. أما مسأ لق قيمة العم 
3 اسان المتاقشات الفلسفمة التى.احتدمت بين .(لايبئيذ) وء (لوك) و (م كلى ) 

( هيوم ).و ( كانت).»-واما مسأ لة: قسمقا قممة'العمل فبى أساس الفلسفة. الا خلاعمة.. 

لا تزال هلتان المنألتان. الى انامنا. 055 أمباسف المسائل الى تريد الفلسفة 
e‏ تند لمانسلا..وأمنا مسآلة العمل فبي.أساس الاخلاق.. 


نعم ان الغزالي لم يتعمق ف الث عن حقيقة الغ » بلغ أشرع في تحليل 
عي ف : «الغل النقيقٍ هو هوا الم الذي ينتكثتف فيه 
العاوم انکشافا لا يبقى. معه-ريب > ولا يقازنه المكان القلط وانوم » وله يقشع 
القلب لتقدير. ذلك > بل رالمان من الخط ,ينغي ان ييكون مقارنا للمقين. مقارنة 


لو نحدى بإظيار بكلانه من يقلب,الحجر فيا »: مالا ا 


كا و بكار ۳ یکر علهلا ينه هذا لنوع ماين فر عل لات 


رمتا اسياق الغا الام ناقا لا يبقىى_معه ريب ولا شبهة... 


< وك من قيا" تأملات «ديكازت »- >" ومقنالئه- ف .الطاريقنة ©" أدراكدقنمة: 
معبار العلم عند الغزالى » واشتراطه في البقين.» وضوح.الأأفتكا > والتكشافما 
للعقل اتكشافاً بدا + 0 ظ 0 0 7 

م ٠‏ إن. الغزالن . فلس .عن علومه : فويحبد داق مهكه.. 
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الصفة. لأن العم اما.ان يكون بالحسوسات > وإما ان بكون بالعقليات 


فالعم بامحسوسات لا أمان فيه > ولا ثقة ثقة » لأنك « تنظر الى الكو كب »> 5 


صغير آ .في مقدار دشار » ثم الأدلة الهندسية تدل على انه أكبر من الارض ٤‏ 
المقدار ».و كذلك العم بالعقلنات لا يقين فبه ولا .ثقة » لأنه يمكن ان تطرأ 
على الانسان حالة تكون نسبتها الى العقل » كنسبة البقظة الى النوم . فكيف 
الثقة بالعقلىات ٤و‏ بم يأمن الانسان ان سكون كل ما يعتقده بعقله من جنس 
ما أطلعه علىه:حسه؟فالعقل يكذب الإحساس » والاحساس يكذب العقل » 
كأن هناك مأساة محرنة تنتصر. فبها العقليات على المحسوسات . قال الغزالي : 
د فقالت المحسوسات .بم تأمن أن تكون ثقنك بالعقلمات كثقتك بالحسوسات » 
وقد كنت وائقا في فجاء حا العقل فكذبني > ولولا حا العقل لكنت 
تستمر على صديقي “تان وراء اقراك الع حاكا آخر » إذا نحل كلت 

العقل في حمكه» كنا تجلتى حا العقل فك ب الحس في حكه ,19 / 


إن في هذا التحليل شا هن التوم » لن “المسومات والعقلمات ١‏ مَل 
في نفس الغزالي هذه الأدوار المفجعة التى .زصفبا» ومن الصعب تحديد مدة هذا 
الشنك» وتعيين حدوده» وحضر عناصره في خطاب العقلىات للمحسوسات :عل 
هذه الصورّة النسطة . على ان هذا النزاع: بين الغقلمات وامحسوسات بدل على 
أسلوب الغزالئ» وطريقته الخطابية » ويخادائة الكلاممة . لذلك كثيرا ما نجده 
يحاول. الاقناع بالمقول 0 معو فحسب» بل 
يستعين على ذلك بشعوره وقلبه وحّدسه م 


ولولا هذا الحدس > لما خرج الغزالي من الشك» ولبقي» کا يقول» على مذهب 


التفسطة .-فالدلة العقلمة لم ترجع: المقين الن «قلبه» لأن الدليل لا يكون إلا 


55 : المنقذ ص‎ )١( 
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من العلوم» فإذا كانت العلوم غير مسلّم .بها.». لم يكن الدليل منتجا . فليس 
في المعرفة العقلءة ما يَطر'د* الشك من النفس . قال الغزالي : « وعادت. النفس 


الى الصحة والاعتدال. ورجعت الضروريات العقلبة مقبولة موثوقاً. بها على أمن 


ويقين» ولم يك ذلك بنظم دليل وترتيب كلام» بل بنور فذفه الله تفالى في 
الصدر» وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف . من ظن أن الكشف موقوفب 
على الآدلة الحردة؛ فقد ضَسّى رحمة الله الواسعة » . والمقصود بهذا النور. 
كشف' النفس بالحدس عن البديهيات > والحقائق الاولى > لان الأوليات العقلية 
ل تدرك بنظم الكلام ١‏ وترتيب الحجج بل تدرك الاس > وهي حاضرة 


في الدهن ؛ والحاضر:» كا يقوله الغزالي » إذا 'طلب 'فقد واختفى . . 


ان مسألة الكشف الباطني هي من أعمق المسائل الى وردت في المنقذ من 
الضلال » ومن قرأ كنات « التأملات» وطريقة ) دىکازت « في الشك ¢ 
وانتقاله الى النقين با حدس الفككري »> ومعرفة الذاث » درك قنمة هذا النور 
الذي تكلم عليه الغزالي . الم 


ان هذا الحدث مفتاح المعزفة » واولاه لا رجع المقين الى العقل . نعم ٤‏ 
قد نكل ب حا م العقل حا م الحس» وقد يككون'وراء حام العقل حام آلخر 
تكذاب وام الفقل» ورلن بها الذي رضون ا عم وجود حام آخر فوق 
هذا الحام ؟ وهكذا يتسلسل الأمر الى مالا نهاية له > فن الضروري ! إذن أن 
تى بألقترورة النلية > وتم لوليا ظ ظ 


على أن فكرة ة الث هذه م تكن عند الفزالي ' قا ا ا 0 
E‏ تلاق العثل ».ولب ب جما عن غيل جييع JENE‏ 
لا يمكن ان يكرون مصدر العقمدة الدينية» لآن الامان برجم الن الكشف 
الباطني. و بالرغم من ان الغزالي قد اقتبس فكرة الكشف هذه من طريقة 
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الصوفنة >١‏ فإنه: امتاز على غيزه: ملا مفتاح العلؤم »- ومصدر المقائد الذيئنة: 


وقد تزفع بهااعن طريقة التقليد الن طريقة الفقل > وجعل الق قائًا بنفسه. 


لا من قاله ..فالغاقل يحب ان ينظز في الامر ““ فإذا وجده حقا قنله > سوام 
« کان قائله مبطلاً اوعقا.»": ولس حون ان بجر کل حق سنق له خاظئر 
مبطل »© لانه: اذا جاز ذلا > لزم هجر كثير من الحتى » « ولزمنا'اكن :هجر 
جمنلة من آنات القنزآكق.» واخمار الزسول » وحكانات السلف > و كثيات حكناء 
الضوفتة » لان صااحب كتاب «دانخوات الصفا:»- ٠“‏ أوردها ف كتابه:)2"2 فعلن 
الغاقل أضعيعرف الزجال بالحق لا الحق بالزجال .. والغزالي لا يشترط؛ في المخى 


ان يكون معقولا ف نفسه: » مؤئيدا بالبرهان.فتحسب »: بل.يشتزط أن ڪون 


أيضاً موافقا للكتاب والسنة؛. ولذلك كلن حدسه العقلى مقمداً بالعقمدة الديذية . 


فالعتقل والتجربة هنا أساس المعرفة الحسية ؛ أها المعرفة. الصوفىة فتستند الى 
الكشف الماطنى . 


۲ اتاد اشر 


النصرت لبوق جد ازال ق ايع 0 المتكلمين » والباطنية.» 


والفلاسفة > والصوفمة . وقد درس الغزالي هذه الفرى واحدة واحدة واستقصى 
ما عندها :وانتقدها'. | 


“.- طالع عل النكلام.فوجده غير واف بمقصوده »-لآن.علفاه النكلام 
هيم الزد.عق أل البدعة إل مقدامات تشانوها من خصوممم “واستندوا 
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في ادلا و ا e‏ 
الشروريات شيئا » الى 


.ثم طالم كنب اناا و ب دی :ونان عل می عاو “> فوجدهم 
ننقسمون » على 'كثرة فرقهم “ إلى ثلاثة"أقسام :الدهريون٤وآالطبيعبون‏ ٤و‏ الإشىون. 
وقد .رد الإلهمون على الدهريين ل > ورد آرسظو على غيره-من الآلحان» 
ولكنه استبقى من آرائهم أشياء كثيرة اتبعه فبها:الفارابي وابن سينا ٤‏ فوقعا فا 


۰ ؤقم فنه'الاوائل من الدع . 


على أن علوم الفلاسفة تنقسم إلى ثلاثة اف li:‏ ها تحب ٠‏ التتفكير بيه 6 
دومنهاءما يحب التبديع.به» وقسم لانيحب انكاره أطلا .:فالرياضينات مثلاءلا 
.مكن. انكارها» .والمكن قد -نتوالدمنهاآ.فة اذا ظن ا أن ميم علوم: الفلاسفة 
هي في الوضوح ووثاقة.البربهان كالرياضات e‏ كلام الفلاسفة في الرياضيات 
برهاني > وای الإلهات تخمبني , 

والمنظتى أيضا .لا غلاقة :له بالدين حت "جحد و*ننككر»: إلا ”أن اهل: المنطق» 
عند الانتهاء الى المقاضد الدينتة ٤ل‏ كنم 'الوفاء يشر وط:البرتهان» :إل “اهلوا 


-فمبا غانة التساهل . ذلك هو'الفرق بين الماوم دالتقئنية. . والامسات .الى 
كثرت ت فمها أغالمظ الفلاسفة 0# “الغز الي لحري عي اليد 


في ثلاث مسائل لخالقتهم جسم 

) قي ان الاجساد لا تحشر ؛‎ - ١ 

2 واه اذه يل و ) 

۳ . - وان العالم قديم أزلي . 

أما الطبرعمات فقد ذ كر الغزالي أنه لسن مق شمر وغل الدين انكار'هاء» ولكن 
على الباحث في الطبيعيات أن يعل ان «الطببعة مسخرة لله تعمالى » لا تعمل 


۷۲ انعد . ص‎ )١( 


به قق 1 ٠.‏ 
٠. u“ 4 : 5‏ 
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نش ا“ بل هي مستغملة من جبة فاطرها» e e ١١‏ ي 
إنكار الاسباب» وقوله : ان کل شيء حاصل عة عسلمة 


م . ثم ان الغزالي اتتقد نتقد طريقة التعليمية وبين غاثلتها. 5 المنقذعن 
طريقة التعليمية شيء مهم ؛ لأن الغزالي ألف كتبا كثيرة فى الرد على هذه 
الفرقة» ككتاب « المستظبري » »> وكات « القسطاس ال وکات 
و حجة الحق » وغيرها ٠‏ وقد لامه بعضهم على مبالفته في تقريرحجتهم “وسعنه 
ف نش رآر ام “فأجحاب عن ذلك بقوله:ان هذاالكلامحق»ولكن«فيث. هة تناتشر 
وا تان نتشرت فالجواب عما واجب» . ول :يعمد الغفزالي الى 
تقرير ححة التعليسة' الا لأن اصحا ب التعلم اتبموا كل من يرد عليهم: باالجبل » 
فأراد الغزالي أن:يبين لهم فمة لحجتهم > فقررها اولاً.ثم رد عليها. وهذاما فعله 
ايضا في الرد علن الفلاسفة » فقد صنف اول كتاب «المقاصد » » وأوضح فبه 
حجة الفلاسفة وعلومهم . ثم صنف بعد ذلك كتاب « التهافت » لارد علهم 
وبالرغم من ان الغزاى لايريد أن يتكلف شية التعليميبة» ولا ان يضيع الوقت 
في . الرد على اصحاب التعلم © فانه خصص الما في كتاب « المنقذ.» فصلاً 
طوبل » ذكر فيه بعض مسائلوم : مكدعواهم الحاحة الى التعلم » و الى 
المعم.» واعتراضهم على الحم بالنص او بالاجتهاد . وقد ناقش كلا من هاتين 
المسألتين » وبين ان هذه البدعة لم تصل الى.هذه الدرجة الا من سوء 
نصرة الصديق الجاهل » فقد دعت شدة التعب أصدقاء الدين إلى مجاحدة 
التعلمسة في كل مقدمات امم . فجاحدوم في الحاجة الى التعلم والمعل› وف 
دعواهم انه لا يصلح كل معل » بل لا بد من معلم معصوم »> وليس في الامكان 
إنكار ذلك. KS EEE‏ اا وا محلم ولا ني أ أن ن یکون 


اا شد فاه 6.5664 56 > هق 6 64 4 هت 6 4 04 6ه 05 65 443456 معن 04 40 


۸۲ المنقذ : ص‎ )١( 
٩۸ ٩۹۷ المنقد : ص‎ )۲( 
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المعلم معصوما » وانما هو في معرفة المعلم نفسه »> هل هيواهيت أو لحي 9 


فالتعلسة تقول: إن المعلم علم الدعاة» وَبثهم في البلاد» ؤهو ينتظر مزاجعتهم » 
إن اختلفوا » وأشكل عليهم مشكل. والغزالي يقول إن معلينا هو مدعلا » 
No‏ كلخو اقبي © Ep‏ التعليم 
وا ا Oe,‏ 


أما مسالة الحم بالنص أو بالاجتهاد» فقد جاب عنما الغزالي قۇل" 


نحم 6 عند وحوده > وبالامبتهاد.نعة غند عدمه ) وقد ثبت ٠‏ ضرورة 


من ER‏ ف اه الوقائع الخاصة الى الصو : العامة قال HE‏ 
علمه القباة» ليس له ظريق إلا أن يصلى بالااجتهاد» إد لو سافر الى بلدة: الامام 
لمعرفة القبلة» لفات وقت الصلاة ». وهذا أيضاً أن المستفي في كل واقمة » أن 
إذا رجع الى دلدة الإمام» تبدلت الو وقائع:» وفبات ,الانتفاع بالفټوی. : فعلى 
العاقل ان يحتبد وسذل وسعه فماوراء قواعد العقائدمنال: 1 . اماق واعدالعقائد 





0 نفسبا» فيشتمل عليها الكتاب والسنة». ولا حاجة فا الى الاجتهاد . وقد صِنفٍ ٠‏ 


الغرالي كتاب « القسطاس المستقيم ».» ووضع ميزان يعرف يبه اسان 
الكلامبات » وظن انه يمكنه بواسطته .ان برفع الخلاف».ويزيل التنازع.<.فإذا 
قبل ان هذا الميزان لابزيل الخلاف» بل يم إلى الشبه .الموجودة شبهة جبدديدة » 
قال الغزالي: «إن المتحير» إذا قال انا متحير »ول يمين المسألة التي هو فيهامتحير» 
يقال له : انت كريض» يقول: أنا مريض “ولا بذكي عبن مرضه » وبطل 
علاجه “فيقال له : ليس في الوجؤد علاج للمرض المطلق ».بل لمرض معين » '؟) 
وكذلك المنحير ينبغي ان يعين ما هو متحير فده » فإذ! عين الامر الذي تجير 


السب بايا ااا ملام ا الأ ل 00 


٠. 35‏ لحار ٍ! 
)١(‏ المنقذ : ص 149 لت 1 ' 00 
0( النتذ : ص ۹۷ و 0 روت ا e‏ 


الحتى .«فالميزان يغني عن الامام المعصوم» ويشفي من الخيرة. 


أأما طريقة التغليسة فليس معبا شيء من الشفاء' للخروج من ظامات الآراء. 
وقد ضيعوا مرم في ظلب المعم. وم يستطيعوا ان يتعاموا منه شيا . 


؛ . ثم ان الغزالي لما فرغ من انقاد هذه الفرق اقبل مته على طريق 
الصوفبة » فوجد اهلها احسن السالكين لطريق الله » فاطمأن البهم » وطالع 
كتبهم » وسمع أقوالهم » حتى اطلع على غاياتهم.ومقاصدهم. وكان حاصل عامبم 
كا قال في المنقذ:«قطع عقبات النفس»والتنزه عن أخلاقها المذمومة > وصفاتها 
الخميثة» جتى يتوصل ما الى تخلمة القلب عن غبر الله تعالى » .١١‏ 


وأعحب الغزالي بطر دقة الصوفنة ' اعحاباً لا مزند عله » حت “قال : کم . 
« لو جمع غقل'الغقلاء» وحم المكئاء» وعل؛ الواقمين على “أسزار الشرع -من 
الغاناء» لسغيروًا شيا من سترعم وأخلاقيم» ويبداوه:يما هو خير منه > .لم مجدوا 
المه ا ولکن للرتقة'الصوفنة -لاتتم. إلا بالغل والعمل ع ».وما کن 
الوصول'البه بألتغلم قليل إذا نسب الى ما كن الوصول اليه الدذوق > والحال »> 
:ؤتبدل' الصفات .-زالفرق عظم .بين ان تعرف حقنقة الزهد وشروظه > وبين 
ان ي>كون حالك النهد.: فالصؤوفية أرباب احوال6:لا أصحاب اقوال . ولذلك 
الما حصل"الغزالي علوم الصؤفيةاالتظرية» اقبل على .سلوك أحوالهم بالذوق» 
والرياضة» والإعزاض حن "الدنيا» .اهرب من غلائ 'الحياة . والذكنه نظر 
الى :“قفسه > فوهدها-منغمسئة في العلائق » . والاحظ ١اعناله‏ © :فوجدها غير افعة 
في ظريق' الآتخرزة »نف ر أى نفسه على 'شقا جف هار .ثم ؛اطابئه أأزمة نقسنة > 
تخاذبته فما شبوات"الذنيا > ودولعي “الآخرة © حت لحس بعجزه © فتقط 


000 المنقد 6 ص هس و'ء 1 


اختاره ¢ وسېل علمه هحر أعماله ۰ لقد وصف الغزالى هذه الأزمة النفسسة 
بلفظ بليغ» ومعنى جزيل » وببان عجيب ؛ فبو لایتکلم بلسانه » ولا یکتب 
بقامه > بل خاطىك بقلمه » وروحه دائبة 2 الفاظه › وسعوره مصون عن 


التكلف . لاتقرأ كلامه الا وتشعر نالحالة النفسمة التى اصابته . خالغزالي قد 


ذاق احوال الصوفية بعد ان حصل علومهم » ثم ارتقى الى درجة المكاشفات » 
والمشاهدات »> ولكنه لم يبلغ الدرحة الي بلفيا « الحلاج » من الاتحاد › 
والفناء » ولم يصف درجات السلوك » والوصول » کا وصفها « ابن سينا » في 
كتاب « الاشارات »:: 
إن آراء الغزالي في انتقاد الفرق تدل على قوة محلمله » وأمحكم قىاسه » 

وصادق برهانه » وسعة احاطته بمذاهب زمانه ؛ ولكنها تدل في الوقت نفسه 
على الميزان الذي وزن به الحى » وانتقد به الفلسفة » وجعل العقل غير كاشف 
للغطاء عن جسم المعضلات . وهذا الميزان هو ميزان الكشف الباطني » الدي 
تتحلى به العقائد الدينة » ويحصل به الأمان » ويعود البقين .معه الى النفس ؛ 
والغزالي لم يتكلم على الفلسفة الا ليبطلها > ولم يبحث في العلوم الاخرى الا 
بالقساس الى الدين . فلس فى « المنقذ من الضلال » شىء يدل على البحث اجرد » 
والحقيقة النظرية » لأن الحقىقة > بصورة عامة > تابعة عنده للمقائد الدينة » 
والعقل ليس مستقلاً بالإحاطة بحميم المطالب . وهكذا كانت ثقة الغزالي بالعقل 
الحض قليلة » وليس هو اول من رد على الفلاسفة » بل قد رد قبله عليهم ٤‏ 
وعلى « المعتزلة » » كثيرون غيره . 

ولكن ليس في المناقشات التى حصلت بين المتكلمين والمعتزلة ما يضاهي 
قوة الغزالي في الرد على الفلاسفة » فظبرت حجته وضعف قول المنكرين » وم يقم 
في الشرق بعده من يستطبع أن بحي عم ما بعد الطسعة » كا أحما هو نفسه 
علوم الدين . | 


المنقذ .من الضلال () 


وإذا كان الغزالي يطلب العم بطريق الآولمات العقلية ويحرده من سلطان التقليد 
ثم يعود الى تقسده دسلطان الدين ال ا ل ال يد 
ما قد يتولد منها من . آفات . فقد قال في زجر العامة عن الرراضات : «نحبزجر 
كل من يخوض في تلك العلوم > فإنها » وان لم تتعلق بأمر الدين » لكن لما كانت 
من مباديء علومېم » يسري البه شرم وشؤمهم > فقل من يخوض فما الا 
وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لام التقوى ٠»‏ 

وهكذا ذهب الغزالي الى ان وراء سلطان العقل طورا آخر »> « تنفتح فبه 
عين اخرى » يبصر بها الغيب > وما سيكون في المستقبل » وأموراً أخرى 
0 معزول عنما »"'. وأصوب الطرق في نظره طريقة الصوفية » لآن جميع 


حركاتهم » وسكناتهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة « وليس وراء نور النبوة ٠‏ 


على وحه ا ستضاء به وار 


ان انتقاد الغزالي للفرق مني على هذه الموضوعة الاساسبة » وهي ان العقل ٠‏ 


عاجز عن الاحاطة بكنه الحقائق الإمىة » وان وراء طور العقل طورا آخر 
أساسه الحدس الديني يدرك به الانسان ما لا يدر كه العقل » قال في معرض 
الكلام على الفرق : « الحى لا يعدو هذه الاصناف الاربعة» فبؤلاء م السالكون 
سبيل طلب التق > فإن شذ الحق عنهم © فلا يبقى في درك الحق مطمع 406 . 
وفي ذلك كا ترىاشارة بطرف خفي الى تحديد نطاق العقل وتضيق حدودامعرفة. 
الوه والرصااع اللي 

الانسان على الفطرة الاولى يجبل ما يحيط به من الموجودات »> ثم انه يطلم 
علمها بواسطة الادراك ؛ وقد تنوعت الادراكات بحسب احناس ال موجودات : 
فقوة aa‏ الموباب؟ رار انيز ره امور واا ن الس 


م١. المنقذ ص‎ )١( 
١١١ (؟) المنقذ ص‎ 
"1 (؟) النقذ ص‎ ٠ 


١ ٍ | . |‏ 
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هه 


والعقل ددرك الواجب والجائز والمحال . ووراء طور العقل قوة اخرى لإدراك 


الغسب وما سکون في المستقبل . فيبناك أربع مراتب للادراك : ادناها 


عا الحس 6 واعلاها مدركات تت ٠‏ 


ل رات النسوة وحود معارف عند الانسات لا يكن أن 


تتم له إلا بهذا النوع من الادراك » كالطب والنجوم » ٠‏ « فإن” من يبحث عنها 


بعلم بالضروره » انما لا ید رکان إلا بإ هام إهي » . 


واذا نظرنا الى الانسان وحدنا معه نموذحاً من هذا الإدراك » وهو النوم . 
فالنام يدرك ما سيكون من الغيب » ويرى ويسمع > وبصره وسمعه في حال غقلة. 
فك أن العقل طور ندرك به انواعاً من المعقولات بصدة عن المس » كذلك 
النبوة فبي من طور آخر يظبر فنه نور الغسب :ولا يدر كه العقل "' فالرؤيا » 
كعم الطب والنجوم » تدل على ان في الانسان شيا من خواص النبوة > وهي 
تقرب هذا 5 من الغقل » وما عدا ذلك فإنما يدرك بالدوق من سلوك 
طاريق اوت ظ ا 


والني لا يعرف الا" باحواله > وذلك اما المشاهدة »أو إلتواتر والتسامع . 
وک أن الانسان ادا عرف الطب أمكنه أن يعرف الاطباء مشاهدة أحواهم ¢ 
فكذلك اذا فبم مع معنى النوة » أمكنه أن يستدل بها على شخص معين انه ني 
أم لا » وذلك عشاهدة أحواله »و تخزية ما قاله ي الف او الفين وآلاف من 
الأحوال » حتى يحصل المقين القوي والإيان العامي . 

. ولا كان الانسان:قد خلق من نفس وبدن » فان السدن له صحة بها سعادته 
والقلب له صحة با سلامته . إلا" ان ادوية العبادات لا يدرك تأثيرها ببضاعة 
)١(‏ المنقل : ص ibe ا١١ - ٠١۹‏ 


(؟) امنعذ ص ١١١‏ راجع أيضا ابن E‏ 
(۳) اللمنعذ :+ ص |١١ ٠١۹‏ 


العقل “بل يحب فسا تقلمد الأنساء«فالاًنساء اطماء امراض القلوب » “والعبادات 
أحوية مختلفة في النوع والمقدار > إلا أن الخلق قد أعمت الاهواء قلويهم © فل 
يدر كوا حقيقة النبوة “بل شاع بينهم فتور الاعثقاد » فبحث الغزالي عن اسباب 
فتور الخلق وضعف ايانم فوجدها اربعة : ١‏ الفلسفة ١‏ التصوف ج -التعلم 
۽ - الموسومون بالعم فيا بين الذاس . فند هذه الاسباب واحداً واحدآ اسلوب 
بشبه اسلوب « باسكال » فى رده على الدراطقة '' » وأنحى باللائمة على الفلاسفة 
الذين يسرون غير ما يعلنون » فبخالفون الشريعة بقلويهم » ويعظموتها بلسانهم 
وقد عظم خطر أعداء الدين واستفحل امرهم » حت صار لا يمكين ملازمة العزلة 
وتر كيم خدعون الناس بأقاويلهم . ووجد الغزالي.ان فضحهم أيسر عنده من 
شربة ماء » فكيف يلازم العزلة « وقد عم الداء ومرض الاطباء » ».وقد وعد 
الله باحياء دينه على رأس كل مئة ! فتحر كت في نفسه عوامل الرجوع إلى نشر 
العم » واصابته بأزمة نفسية ثانية لخرجته من عزلته » فسافر الى نيسابور » 
وانصرف إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره > كأنه. رسول بعث لاحماء الدين » 
فعالج الباطنية ب « القسطاس المستقم » > ومرض الاباحة ب« كيمماء السعادة » 
وعالج الذين فسد إيمانهم بالفلسفة حتى انحكروا النبوة بأن اثبت هم 
إمكانها ووجودها . ظ 


هناا ما اشتمل عليه كتاب المنقذ من الضلال من شك وتقد والهام ويقين . 
فمو قصة اة فكرية مضطربة > وصورة تفس مفعمة مالإيمان مبالة الى انق > 


: : ١١5 المنقذ ص‎ )١( 
Pascal . راجم اأبضا : ههغكمه2‎ ١١9 المنقذ ص‎ )۲( 





باحثة عن البقين » لا بل هو قصة ألم نفسي ونزاع عمق بين العقل والالهام » 
كتبه الغزالي بأسلوب سبل» عليه طابع الصدق والامانة والبساطة والنقاء» حى 
جاء أوحد نوعه فى الثقافة الاسلامية » وقلمل الشبيه في الأدب العالمي باسلوبه 
ومتحاه ووتحدة :غرضة وامتقافة ةم ` 


آثار الغزالي 
| .-الطرع 


اللهورف 
١‏ = آداب الصوفية : طبع في 
مصر . 
۲ = الادب في الدين : طبع ضمن 
جموع فى القاهرة ٠ . ۱۳٤۳‏ 
۳ = الاربعين في أصول الدين 


وهو القسم الثالث من جواهر القرآن 


طبع في مكة ٠۳١۲‏ . 
؛ = الاملاء عن اشكال الأحماء : 
رد به اعتراضات أوردهما 59 
المعاصرين له على بعض مواضع من 
الاحياء . طبع يهامش « إتحاف السادة 
المتقين » للزبيدي المرتضى کا طبع في 
فاس ۱۳۰۲ . 
ه = إحباء علوم الدين : وهو من 
أجل" كتب المواعظ وأعظمها طبع 


في مصر غير مرة » وفي لكناو 2١78١‏ 


وبه حواش وتقيبدات ؛ ومنه نسخ 
خطية في مكاتب فيينا وبرلين ولبدن 


والمتحف البريطاني واو ةرد 


وعليه شروح عديدة منها : « إتحاف 
السادة المتقين » طبع في فاس ١.7‏ ه 
في - ١‏ مجلداً > وفي القاهرة ٠۳١١‏ في 
عسرة بجلدات . ومنها : « مناج 
القاصدين » لابن الجوزي »> ومنه نسخة 
خطية في دار الكتب المصرية وأخرى 
2 مكتمة باریس . ومنہا : « روح 
الاحباء » لابن بونس © ومنه نسخة 
في مكتبة أو كسفورد . 


وقد اختصره السيد جمال الدين 
القاسمي الدمشقي وسماه « موعظفة 


ثلاث مرات ف القاهرة ۰ 


الغزالي . 


5 = أها الولد : كته لىعض 
أصدقائه نصحا له » وذ کر نصائح 


ووصاا في الزهد والترعسب والترصسب 
طبع مع ترجمة ألمانية في فبشا ۱۸۳۸ 


و۲٤۱۸‏ باعتناء « هامر برغستال » کا 
طبع 2 قرس 7 وكذلك ٤‏ بار وت 
سنة ۱۹٥۱‏ مع ترجمة فرنسية للد كتور 
صباغ وترجمة انكليزية لجورج شيرر 
وترجمة اسبانية لاسطفان لانور ( اللحنة 
الدولية لترجمة الروائع الانسانية ) 
ومنه نسخ خطبة متفرقة في مكاتب 
اوروبا وي دار الكتب المصرية 


۷ = بداية الهداية وتمذيب النفوس 
بالا داب الشرعسة 4 طبع ف القاهرة 
عدة مرات . ومنه نسخ خطبة في 
برلين » وغوطا » ومونيخ »> وباريس 
ولندره > وأو كسفورد > والجزائر 
ولمننغراد . وله مختصر أيضاً . وقد 
شمر حه الشيخ محمد نووي الجاوي 
بكتابه المسمى « مراقي العبودية » 


7 .ب اعبت جواهر القرآن ودرره : 
طبع في مكة وبمبى ومصر ؛ ومنه 
نسخة في لىدن والمتحف البعررطافى 


ولمننغراد ودار الكتب المصرية . 


=٩‏ الحكمة فى مخلوقات الله 
طبع غير مرة في aE‏ . ومنه خطوط 
في باريز رقم 785٠١‏ . 

و تلافة التصياتتةك :اا 
باللغة الفارسة . وترجمه عمد أمين 
الكردي المتوفي سنة ١79‏ » طبع 
في مصر ۱۳۲۲۷ . 

١‏ الدرة الفاخرة في كشف 


ْ علوم الآخرة : طبع في جنيف AYY‏ 7 
بعناية ( غوتييه ) وي القاهرة غير 


مرة » وفي لببسيك ۱۹۲۰١‏ م . 
١7‏ = الرسالة اللتدانشة : طبعت 


| مم رسالة « و كنه مالا يد منه للمريد » 
لابن عربي . وطبعت أيضاً مع رسائل 


الإمام حجة الاسلام الغزالي القاهرة 
سروس ه ( سوام ). | 
٠+‏ = الرسالة الوعظية : طبعت 


من بموع في القاهرة ٠۳١٣۳‏ ھ 


4 = فاتحة العلوم : وهو مشتمل 


على فصلين > ومنه نسخة في مكتبة 
برلين وأخرى في مكنمة ات 


٤‏ مصر ۲۲ همه 


٠6‏ = القواعد اشر e:‏ في 


| مصر غير مرة . 


5 = الكشف والتسين في غرور 
الخلق أجمعين : طبع بهامش « تذببه 
المغتريين « للشعراني 5 

۷ = المرشد الامين الى موعظة 
المؤمنين ( من احياء علوم الدين ) لخص 
فمه. الاحماء > طبع بمصر ١74١‏ . 

6 = مشكة الانوار : فمه بحث 
في القلسفة المونانية من ناحية التصوف» 
طبع في مصر خمن جموع عام 1747 ؛ 
ومنه نسخ خطبة في دار الكتب 
المصرية » وسائر المكاتب الدولمة 
في اوروبا » وله ترجمة عبرانية . 

9 = مكاشفة القلوب المقرب الى 
حضرة علام الغيوب : مختصر من 
المكاشفة الكبرى للغزالي » اختصار 
بعض الافاضل » طبع في مصر غير مرة 

57 = منهاج العابدين الى الجنةقبل 


مرة . وعلى هامشة كتاب « بدابة 


الهداية » » ومنه نسخة خطبة فىبرلين | 


وباريس وليدن والمتحف البريطاني 
والجزائر » وله تلخيص ينسب الى 
د بلاطونسي » من أهل القرن التاسع 
اهمحري . وهذا له شرح ترجم الى 


التركمة . قال ابن عربى في محاضرة 
الابرار ومسامرة الاخمار ص ۱٥۹‏ 
ان هذا الكتاب منحول وانه لاي 
امسر كل امسر لعي و انقان ردم 
ه من الكتب المنحولة . 
«١ ٠‏ ح ميزان العمل : محتصر في 
عم النفس وطلب السعادة التي لا تنال 
الا بالعلم والعمل > وببان شرف الفعل 
والعم والتعلم . طبع في لیس كٌ م١‏ 
ونی مصر ۱۳۲۸ . كا ترجمه الد کتور 
حكمة هاشم الى اللغة الفرنسية 
Critère de I'Action ùl gizı‏ ارز 
946 . 

9 = معراج السالكين » طبع 
في مصر فى موعة اسمها فرائد اللآلىء 
من رسائل الغزالي مع منهاج العارفين 


وروضة الطالبين ومنه نسشة خطية في 


0 ' ““ | مكتبة باريز رقم 711 . 
انه آخر تآليفه » طبع في مصر غير | 


العقائد 
۳ = الأجوبة الغزالية في المسائل 
الاخروية : راجع المضنون به على 
غير أهله . 
ظ ۲4 ب الاقتصاد 2 الاعتقاد : 
طبع في مصر غير مرة . 


الغزالى .... 


: د إجاء العواء عن عل الككلام‎ ٥ 
» طبع في مصر غير مرة  وفي الهند‎ 


ومنه نسخ خطبة في مكاتب اوروبا . 


۲٠‏ = الرسالة القديسة فى قواعد 
العقائد : طبع ف الاسكندرية (دون 
تاريخ) . ) 

۷ =عقيدة أهل السنة : طبع 
في الاسكندرية ( دون تاريخ ) ومنه 
نسخ خطية في برلين واو كسفورد 
ولندره 

۸ = فضائم الباطنمة وفضائل 
المستظبرية : وسمى المستظبري ؟ 


نش نه :ف کلاس فا کا 


وقدم له ويحث فيه بحلا طويلا 
باللغةالالمانية “طبع في لبدن ۱۹۱٩‏ مع 
المتن العربي ومنه نسخة خطبة ناقصة 
في مكتية احمد عبد بدمشق . 


والزندقة : : طبع في مصر ١47‏ ضمن 
مجموع . ومنه نسخ خطية في برلين 
والقاهرة . 

م = القسطاس المستقم : طبع 
في مصر غير مرة » ومنه نسخة خطية 
في دار الكتب المصرية ونسخة في 


برلين وأخرى في الاسكوريال 
۳۹ — كىماء السعادة : طبع 


١‏ غير مرة ی مص > وهنه ز نسخة فأرسة 


سائر المكاتب »© فضلاً عن النسخة 
العربىة . ) 1 


: المستظبري : راجع فضائح 
الباطنية . ٠‏ 


٣‏ = المضئون به على غير أهل 


'ويسمى الاجوبة الغزالية . طبع في 


مصر غير مرة وف اند » انظر رقم 


سب ب المقصد الاس ٤‏ مرح 
اسماء الله الحسئى : طبع قي مصر 
۳ھ . ) 

»4س = قواعد العقائد ©» مطبوع 
ذكره السمى في سباق رؤا اوردها 
في طبقات الشافعية » وهو ڪتاب 
قواعد العقائد المذكور في الجزء 


الاول من الاحساء . 


العم وادرصول 


*م = المستصفى في عل الاصول » 
طبع في القاهرة غير مرة » ومنه نسخ 
خطية في دار الكتب المصرية > وفي 
ا ١‏ 


من البسيط والوسيط» وزاد فبه اموراً 


وهو كتاب جليل في المذهب الشافعي 
( مطبعة شر كة الكتب ١١8‏ ج 7 ) 
ومنه لسخة خطہ خطة فى دار الكتب 
الصرية » وله شروح عديدة لم قطبع . 


الفلسهم والس 


۸ ات الفلاسفة : طبع 
مصر غير مرة » وفي بمي ( الهمشند 
84 4 رد فيه على الفلاسفة 
وقد ترجم الى العبرانىة واللاتىنىة 
وطبع في بيروت طبعة نقدية اصدرها 

الاب اليسوعي بويج سنة ۱۹۲۷ . 
) د رسالة الطير : طبع من 
جموع في القاهرة ۱٠۳٤۳‏ ه 

٠؛‏ = محك النظر في النطى : 
طبع في مصر ( دون تاريخ ) . 

45ح مشكاة الانوار : طبع في 
مصر من ججموع 214 انظر رقم ۲۸ 


1 کے 


۲ = معارج القدس في مدارج 
معرفةالنفس : طبع ف ‌القاهرة ١٣۳٠ھ‏ 
۷ م ومنه نسخة خطة في دار 
الكتب المصرية 58٠‏ فلسفة كتدت في 
سنة ٠۲۰۵‏ > راجم فبرس الخطوطات 
المضورة: لاممة الدول ا 
۳ه فلسفة ص ۲ . 

+؛ = معبار العلل في المنطق : 
طبع في مصر ۱۳۳۹ . 

؛؛ = مقاصد الفلاسفة : فى 
المنطق والحكة الإلضة والذئة 
الطبيعبة » طبع في لبدن ۱۸۸۸ م مع 
شروح >2 وفىي القاهرة غير مرة >2 وله 
ترجمة لاتينيةطبعت فيالبندقية 5٠16م‏ 

م = المنقذ من الضلال : ( و 
هذا الكتاب ) منه نسخ خطبة في 
مككاتب برلين ولبدن وباريس 


والاسكوريال ودار | لكتب المصرية 


وتكلم عنه مطولا « شمولدرز » في 


'كتابه عن المدارس الفلسفية عند العرب 
المطبوع ۲ م بالفرنسية . 


- الاو طات 


٠ التصوف‎ 


الغزالي 


العلائق : منه نسخة خطبة في مكتبة 


اوضال:. 


خطبة في المتحف البريطاني . 

4؛ = مدخل السلوك الى منازل 
اللموك : حث في حباة الصوفي ومنه 
نسخة في الاسكوريال . 

٩‏ = معراج السالكين » منه 
صحة ف مككنية بإ ررم * 

٠ه‏ = نور الشمعة فى ببان ظبهر 
المعة : منه نسخة خطبة في لىدن . 


الفقه والأصول 


١ه‏ = البسيط في المروع على 

نهباية المطلب لإمام الحرمين : منه 
نسخة خطة في مكتمة الاسكوريال 
واخري ف دار الكتب المصردة . 

وح غايةالغور في مسائل الدور: 
البريطاني ٠.‏ 5 

لام = المنخول ٤‏ الاصول ؛ 
منه نسخة خطنة في دار الكتب 
ا , 

٤ه‏ 2 الؤسرط الط اقط ار 
المع a‏ 


١‏ د ا 
مايا0 o ae ara aE eee‏ كفم م تر ووج جور BABIL‏ نف emit‏ منوومي و مها موفدوفه ةو Carr‏ انتمهم د رويد نووم ودر ف و وهو وار رو هع هرمو دوو جر ونوج دواد دروبم يجوه29 :2 بيرم ما فووت ردي مقرم ما عا مهادذ؟ 


مويع وا وكترره ويدار لكب 
المصرية . 
الفلسفة 

فى حاشته على هذا الثبت ان هذه 
الرسالة هي الرسالة اللدنية المطبوعة في 
عادر كين 8 الجواهر الغوالي من 

ا المقلة والمكة 
الإسة : منه نسخ في مكتبات باريس 


واو کسفورد وامبروزنتا , حققه 


الدكتور حكة هاشم وهو الآرن في 
سيل شرب 


۷ه = فضائل الق رآرن : منه 


۷“ الففو ده 
0۸ = آداب الكسب” ا 


الاسئلة المسبتة 


٠‏ ح الى اا د من 


الاشرار * 


ع 

١‏ = إرشاد العباد 

7 = أرواح الاشباح 

۳ = أساس القماس 

4 د الاء مل والأنجوبة 

٥‏ = أسرار الانوار الإىة في 
الآيات المتلوة القراسة . 

5 ح أسبرار اتباع السنة 

۷ = أسرار حروف الكامات 

بم - اسار المعاملات 

> الاشارة المعنوية الى الاسرار 

۷٠ ٠‏ = إشراق الأخذ 

١‏ = الامتثال لمشيئة الله تعالى 
والعصان لا . 

۲ = الانتصار على الامام 
الزناق . 
۳ = الانتصار لما في الاجناس من 
الاسرار . 00 

¥4 — الاننس في الوحمدة 

هلا = إيضاح التعريف في فضل 
العم الشريف : 


2 


۷ ح البدور في اخبار البعشه ‏ 


والنشور . 

۸ = بان القولين للشافعي 

| ت 

 تالبوأتلا‎ = ۹ 

٠‏ = التجريد في التوحيد 

١م‏ = تحصن الماخدذ 030 

۲ = تحصن الادلة 

عم = تحفة الملوك 

4 = تدليس إبلس 

٥‏ = تعليقة في الفروع 

5 = تفسير الآسة التاسعة 
والعشرين من سورة بونس . 

۷ = تفسير القرآن. 

۸ = تقسم الاوقات والادوار 

٩‏ تنسه الغافلين 

٠‏ > التوحسد وإسات 
الصفات . 


١‏ = الجدول المرقوم بالدرج 
( ذكيره في المنقذ ( أنظر ٠١۹‏ 

17 = حنة الاسعاء 

عو = الجوابات المرقومة 

4 = الجواممر والسدرر في 

٠ , التصوف‎ 


العزالى .. 


ح 
6 = ححة الحق ) دحكره ٤‏ 
المنقذ ) . | 
5 جح الحدود 


4 = حصن المأخذ 

وه = الحقائق في الدار الفائق 
۰ = حقو ق خوة الاسلام 
١‏ = حققة الروح 

۲ = حقبقة القولين 

٠۰۴‏ = حل الرموز 


ع 

4 = الخاتم في الطلامم 

6 = الخلاصة في الفقه 

٠۰١٠‏ = خلاصة الوسائل الى عم 
المسائل ( لخص فيه مختصر المزني وزاد 
عازه يش بالل )ب 

۷ = خواص الحروف 

٠‏ خواص القرآن 


-_- 


9 = الدرج المرقوم بالجداول, 
انظر 94١‏ 


المكتوم ( ويعرف مخاتم الغزالي 
وبوفق زحل ) 
5 = دقائق الاخمار 
د 
۴ حالذهب الإبريز في 
الي 


4 = الرد اميل على من غير 
الإنخيل انظر رقم ١۷۷‏ 

6 = الرد على من طغى 

۱٦‏ = رسالة آداب الصلاة 

- « الاقطاب 

«١ = ۸‏ التوحيد 

84 ح رسالة الجبر المتوسط 

- « الذكر 

١‏ - « العشق 

۲ ك الرسالة الغزاالمة في اللغة 

۳ = رسالة في توح القرآرن 

( رسالة الفهاالى أبيالفتح الدميمي) 
4 ح رسالة في آفات المال 
وفوائده 00 


6 حت رسالة في الأحرف 


“< 


۷¬ هو في الحدود ¢ 
4 -ح « فى حقىقة الدنا »؟ . 
۹ = لى حماقة أهل الاباحة. 


س 
١‏ = السر المصور.:.. في العم 
المكنون . 


® 


موجودة في الفارسية طبعها ودرسهبا شس 


( اوتوبرتزل ) سنة ۱۹۳۳ ظ 
١*٠‏ حدمو 2 رجوع أسماء الله 
تعالى إلى ذات واحدة على رأي 
الفلاسفة والمعتزله » 
= رسالة في الفرى بين النطق 


والكلام ا 
وح .« في فضل القرآرنف 
وتلاوته »© . ش 


۳= « ف قوله «ه ص » 


« أفضل المؤمنين إمانا أحسنبم خلقا» 
٠4‏ ح « في معرفة الله تعالى» | 
6ت و فيا برعل كل 


سء 
۷ ح في الموت 
زر 


۸ ح زاد الآخرة 
۹ = الزهد الفاتح 


= « فى معلى الرياضة » 


| اغزاي 


١419‏ = شحرة الىقين 

+1 = شرح الارشاد 

4 = شرح الصدر 

٥‏ ح شرح نخبة الاسماء 

5 ح- شفاء الغليل في سارن 
مسائل التعليل ( في اصول الفقه ) 

۷ = شفاء العليل فيا وقع في 
التوراة والاتجيل من التحريف 
والتبديل 000 


ع 
۸ = کتاب العلق 
5١د‏ العم ٠.‏ 
۰ = عجائب صنع الله ٠‏ 
٠١‏ = عدة العباد لوم المعاد 
۲ = العقمدة ( المعروفة بعقىدة 
0۳ = عقىدة الصاح 


٠4‏ = عنقود الختصر. 


aaa لقا‎ Lsarrdensoaccenfdonpoceaaresae rages bee 
هه‎ 


6و١‏ = العنوان 


غ 


الشافسة 


الاصول 


جموع قصائد في مدح الرسول « ص» ) 


0١‏ حالغفور في الدور 


( صنفه بعد غاية الغور » رجم فيه عن 
قوله السابق ) . أنظر /اه 
ف 


ا الفتاوي مشتملة على ٠6٠‏ 
مسألة غير سرتبة . 


۴ = الفتوح الرباني في تفخ 


الروح الانساني 
4 = فرزندنامه ( فارمي ) 


الصالح ) 
١‏ = فضائح السب 


٠١ ٠‏ = الفرى بين الصالح وغير 


1 ۷ منهمواودموو دده و4 11:1 داورو عقيل لوا عقوو اقول 1 دوقو قش‎ nele’ leeches 
Gonaavunre 


۸ = فضائل الأنام ( فارسي ) 
84 == الفكرة والعدرة 

۰ = الفككرة والزهد 

١‏ == الفوائد المتفرقة 

۲ = فواتح السور 

۳ ح الفوز في الكسساء 


لهم 


ق 
4 = قانون الرسول 
٥‏ ح القانون الكلى ٠‏ 
15 - القربة الى الله عر 
5 ظ 
۷ = القول جميل في الرد على 
من غير الانجيل انظر ١١4‏ 
ك 
۸ = الكانى ف العقد الصاف 
۹ = كشف الاسرار في فضائل 
الاعال 
٠١‏ = كامات تقرير على المقامات 
( فارمي ) 
وما = كنز العدة 
7 - كنز القوم والسر 
المكتوم ظ 
3 
۴ == اللباب في التصوف 


0 0 ا ban Gina 7101 171111 mr er E mT‏ جاده تدا لمجاب هجو و طبس ب لاج ا ان aiia 2 OY OGD r‏ عرسم Veo‏ 1 بجنا بل وعلط هين NEON‏ جارابج تيقد سيوف ان el inh og pres‏ 
ا 


به ؟ اسهد MN‏ عم مرا ياواه ايب e ENE + heie‏ بوذ معدب رسع يوي ا 


144 
م 
4 د الأخذ في اللاف 
٥‏ = مالا بد منه ( في الطہارة 
والصلاة والصوم 


5ح الممادىء والغابات في 
أشوار اطروك 

۷ د المبادىء والغايات في قتل 
ي 

۸ = مذهب أهل السلف 

8 = مراقي الزلفى 

۰ = مرشد الطالبين 

١‏ = المسائل البغدادية 

۱ = مسل السلاطين 

۹۳١‏ = المصالح والمفاسد 

١64‏ - المصباح 2 العقائد 

: مصطضات الانوار‎ = ٥ 

5 = معتاد .العم 

۷ د المعتقد 

۸ ح- المعراج 

8 = مصبار النظر 

۰ = مغالط المغرورين 

۰۱ = مفصل الخلاف 


۲۳ — مقامات العاماء رین 


بدي الخلفاء م 


84 - مقصد الخلاف ف عل 
الكلام 

٥‏ = المكاتىات 

۲۰۹ = المكنونات 

۷ ح- المكنون في الاصول ) 

۸ = المنادي والصامت 

8 د المنازل السائرة 

۰ = مناهج العارفين لعله 


| منهاج العارفين المطبوع في فرائد اللآلى 


من رسائل الغزالي مع معراج السالكين 
وروضة الطالىين » القاهرة +غ+١١‏ 


١ح‏ النتحل في عل الجدل 


۲ = منشاً الرسالة ٤‏ أحكام 
الزيغ والضلالة 


4 = منهاج الأعلى ‏ 
¥10 = منہاج ا 
5 = المنبج الأعلى 


۷ ح المواعظ فى الاحاديث 


القدسىة . 
۲۱۸ مواهم الماطنية 


وحم ونصائح الملوك . طبع فيالقاهرة 


ن 
هو عين بن رملا ال إلى لڪنا 
=١‏ نعمة نسة الفقه | 
ا = ال والاخلاص 


¥۲٥‏ = الو ظائف ٤‏ سان العلوم 


هر 
5 د هشت فائدة انز جام 
۱ اا ( قأرسي ( 


لع 


تفسير التنزيل (وهو تفسير القرآن في 
٤ YY4‏ الفروع YYA‏ اسا العلوم (فارمی) 


س الح ان مل ال انیو می جت عب ت ی ماپ سے سے کے 


- استقمنا هذه الجرددة من المصادر التالمة هة 00 .4 ,0 


14 5 م5 وبرد الى الجزء الأول 48١‏ »> طبقات ت السبي “> طبقات 
الشافعبة للحبزامي » عقود الجوهر فيمن له خمسون مصنفاً فة فأڪار جيل 
العظم » معج جم المطبوعات العربية والمعربة لسر كيس » الجلد الخامس عشر من 


اخلال ظ الاخلاق عند الغزالي رک ا 


انما رد 

اشوا و ت - سر العالمين وكشف ما في 
بيده في نظام المحکومات 

منسوب له » والصواب أنه لأحد 
الباطية طع و دور © وهده 


عير مرة. وقد ترجمه عن الفارسبة الى 

العربية. ب فار :الدر بن دسوه على 

الغزالي ‏ أحد تلامذة اللؤلف يسمى | نسخة خطبة في دار الكتب المصرية . 

E EE‏ 4- الس الكتوم في أسسرار 
؟- تحسين الظنون. النجوم . 


| 





المنقذ من الضلال (غ) 





ه - المضنون به على غير أهله . 
(انظر رة8*)» ذه بالسبي»وابنعربي | 
وا نالصلاحوالزبمدي إلى أ نهذ االكتاب 
اشتمل على القول بقدم العالم ونفى عم 
ادي الاراياف وابعى اله كور عل 
العناني وغيره من عاماء العصر على ابعاد 
هذا الكتابمن جريدة كتب الغزالي . 
قال ابن عربي فى محاضرة الأبرار 
٠‏ ومسامرة الاخنار ج ١‏ ۶> ص ۱٥۹‏ : 
و كان هذا الشيخ المسفر (الكلام على 
أبي الحسن على المسفر ) جلمل القدر » 
حكيما عارفاً غامضاً في الناس > مود 
الذكر رأيته سبته » له تصانىف منها 
مناج العابدين الذي يعزى لأبى حامد 
الف زالىي» وليس له ©» وإنما هو من 
مصنفات هذا الشخ. وكذلك كتاب 
النفخ والتسوية الذي يمزى إلى أبي 
امه أبقا روكت الاين الرة 
الصغير.» ويقول ابن رشد في مناهج 
الادلة ص ۷۲ ان الغزالي ذكر المضنون 
به في جواهر القرآن > ولكننا م نجد 
في هذا الكتاب ذكراً للمضنون به » 


دي وس سس يوج رمس جيك بچ سه نسم 


س سے نے 


المنقذ من الضلال 


بل وجدنا فمه إشارة غامضة ال كتب 
برى الغزالي أن لا يظبر مافيها (راجع 


ناك ص ۳٠١‏ من طبعة مصر 


۹) ولما كان كتاب المضنور 
به على غير أهله مشتملا على مسألة فى 
النفخ والتسوية »> وكان كتاب النفخ 
والتسوية معروفا بامم | اضنون الصغير “ 
وهو للشبخ المسفر كان من المحتمل 
أن يكون المضنون الذي بين ايدينا 
مؤلفا منقسمين أحدهما للغزالي والآخر 
(وهو المسألة الأولى في النفخ والتسوية) 
مدسوس علمه . والدلمل على ذلك أن 
هذه المسألة قد اشتملت على القول بعدم 
تناهي الزمان » أما المسائل الاخرى 


الى اشتمل علها كتاب المضنون به على 


غير أھلەفلىس فا ماتخالف آراءالغزالى. 


6 پا والقسوية‎ oS 
وهو 5-0 أبي الحسن علي‎ 
السبي ( جع ابن عربي » محاضرة‎ 
١ الاشترار 6 الأخبار » حزء‎ 


. ) ۱٥٩۹ ص‎ 


أهم المصادر عن الفزالي 


١‏ مانہ ومو شان 


١‏ المنقذ من الضلال. 

۲ -السيد المرتفى > مقدمة كتاب «الاتحان » ج ١‏ ص ۲ - ٣ه ٤‏ 
والمادة نفسها الموجودة فى الاتحاف موجودة في طبقات السكي ج + “)ص ١٠١١‏ 
۲ > وف الحلد الثاني من المنتخبات التي انتخا ( مبرن ) Nebr‏ في : 

Translation Ill Congress of orientalists . 


The Life ot Al. Gha-(D. B. Macdonald) ب د. ب مكدوتالد‎ ۳ 


zali with especial reference fo his religious experiences and 
opinion. . 


انظر مجلة (.5 .© A.‏ ل ) ۱۸۹۹ » الجلد المشرون ص ۰.۳۲-۷۱ 

انظر ابض الفصل الراب من Development of Muslim Theology‏ 
نىويورك ١6.‏ . 

¢ ار . غعوش Gazzalis Leben und Werke : (R. Gosche)‏ 3 
9 ( في مباحث المجمع العامي في برلين ) . 

Al Gazel - : 7 Asin - Palacios ) ه-م. آزين - بالاسبوس‎ 
. ۱١۹۰۱ سر قسطة‎ : Dogmatica, moral, ascética 

ٹل - كارا دو فو ( Gazali ) Carra de Vaux‏ باريز ° ¥ . 


1 ل‎ du Tahafot d'AI Gazali, München را جع اض‎ 
1899, 1900 . 


Vorlesungen über den Islam : ) Goldziher ( غولدتسسببر‎ — ¥ 
وما بعدها.‎ ١١7 المقدمة »> وخصوصاً ص‎ 
Ghazalis Selbstbiographie ) 8. Frick ) : ھ . فريك‎ - ۸ 
Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen. Giessen 1919. 
مرل الغزالى فى اربق الفلسفہ‎ ١ 
Geschichte der Phi - : ) 1. J. de Boer) ت . ج. دي بوبر‎ ¬1 
. 10۰ — 1۳4 المقدمة وص‎ Philosophie im Islam : Stuttgart. 1901 
اجء‎ ıl Kultur der Gegenwart : ( Goldziher ) غولدتسمهر‎ — + 
. ص ۲ وما بعدها‎ 


۲ سطس الفزالی 
١‏ — برائئل:( Geschichte der Logik : ( Prantl‏ ج ۲ص۱۲٦۳‏ ومابعدها. 
٣‏ مرلزه ف ی اتار یع 
١‏ - نىكلسو A Literary History of the Arabs : (Nicholson ) Û‏ 
المقدمة » و ص ۳۳۸ وما بعدها . 
لا راو A Literary History of Persia : ( Brown ) Û‏ < المقدمة. 
۳ داكرة المعارف المهودية اج ه ۰ ص 54646 وما بعدها. 

۽ - ماکس هورتن ( M. Horten‏ ) : ملاحظات خاصة ى 
( بون ۱۹۱۲) Die philos. Systeme d. spec. Theologen im Islam,‏ 

: ملاحظات خاصة ي‎ : ) M. Horten ه - ما کس هورتن(‎ 
Die 0 des Averroes nach seiner Schrift die 
Widerlegung des Gazal . YA — FY وخصوصاً ص‎ 


5 شش ال رای 


Un faqih : ( M. Akin - Palacios ) م آزين 5 الا سوس‎ (= ١ 
Siciliano, contradictor de Al Gazali 
۲٤۱-۲۱٦ ج۲ “ٌو ص‎ Centenario de Michele Amari : : J 


55-35 مصادر عام ودراسات 


-١‏ الدكتور زكى مبارك الأخلاق عند الغزالي. 

۲ عبد اللطيف الطبياوي : التصوف الاسلامي العربي » ص۴٤‏ -١ه.‏ 

ب محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام > ص ۰.۷۸-٦۷‏ 

سس دائرة المعمارف الاسلامية : ٤‏ مأادة الغزالي ۰ 

Der philosophiche und religiose Subjeclivismus ila ھچ . اور‎ 
Ghazalis. Leibzig 1921. : ) J. Obermann ) 

انظر E‏ (بويج) ) e‏ ) عله ٤‏ رسالته المسماة Algazaliana‏ 

من الجزء ٠ه‏ . ) 

D. Philos 0. Islam : ) M. Horten ( ءئء,ئًظ هورتن.‎ -5 

. ۳) — ۲۲۷ ص‎ 
La mystique d’Al-Ghazali ) Melanges deê باب ازن بالاسو س‎ 


la Faculté Orientale de Beyrouth ). 1914. VII 67-104. 
(Asin-Palacios) 


: ) آزين بالاسيوس ( ايضاً‎ - ۸ 
Une introduction musulmane ة‎ la vie spirituelle. Revue d’ Ascétique 
et de mystique, IV. 


La mystique d’ Al Gazali : Semaine 18م لم0‎ 6 Paris 
1914, 441 - 461. 


La critique : ( Hikmat Hachem ) الد کو حكة هاشم‎ ١ 
du E et du Néo i chez Algazal. 


وهو اطروحته للد کتوراه ۰۱۹4٩‏ مخطوط . 


٠ 
٠ © © 
8 
قوع 8 لهم وام دوه وله م مه و مه فم ب عع ل دع عدو ور عالط ص‎ E e امع‎ a a a المع ع و دو ووی ع ان عاج عب ی دح ممه ا ی معز واو هئ يمت جه هوي وعم ع دخ‎ 


La philosophie musulmane : ) L. Gauthier ( -ل. غو تمه‎ ١ 


1900. 

Streitschift des Gazali gegen. غود تسېر‎ ١ 
die Batinijja - Sekte - Leiden 1916. ( Goldziher ) 

Notes sur les philosophes : ( M. Bouyges } بويج‎ ٠م‎ - ۳ 


arabes connus des latins au Moyen Age. IV. C’est du Maqacid que 
'on a extrait les Al gazalig errores. Beyrouth 1921. 


Algazaliana. 1922 - Mélanges de la Faculté انظر انض‎ 
Orientale de Beyrouth. VII. 

La pensée de Ghazali, : (A. J. Wensinck ( 4آ ج۰ فاز نك‎ 
Paris 1940. a. ۰ 


RN کرم‎ ٠6 
. ١945 مكتبة ة صادر » بيروت‎ 
احمد فريد رفاعي : « الغزالي»‎ ١١ 
في مجلدين وثالث خصص بالختارات» مطبوعات دار المأمون » طبع بمطبعة‎ 
م و وهنا ھ‎ ١975 عيسى البابي الحلى “ مصر‎ 


) Cara de Vaux ( او‎ ١ 
Les penseurs de Islam. Paris. Geuthner. 


۱۸ - دي ور (ت. ج.) “ تاريخ فلاسفة الاسلام “ القاهرة ۸ . 
٩‏ - البقري (ابو العطا)» اعترافات الغزالي» القاهرة ٠١٤۴۳‏ . 
٠٠‏ مدكور (ابراهم) > في الفلسفة الاسلامية » القاهرة ٠۹٤۷‏ 


۲ طعات المْفز من الضمرل ٠‏ 
-١‏ باریز : 1845 م > شمولدرز بالعربية ( في 4 صفحة ). 
۲ الاستانة : م١‏ ه. ظ 
الاستانة : ( مطبعة الاعلام) م ۳۰ھ , 


) - مصر :۱۳۰۲۳ ه. 
ه مصر : ( المطمعة المىمنہة ) ٠۳١۹‏ ه. 
٩‏ - بومباي : ۱۸۹۱ مء ۰ 
۷ مصر : ( المطبعة لالهو #١‏ دعل هاش الاقسان التكامل. . 
۸ - دمشى : ( مطبعة ابن زيدون ) ۱۳٥۲‏ ھ ۱۹۳٤‏ . 
حن ا الي كد في الجزء ٣‏ من كتابه الغزالي . 


٣‏ عار المْمَرْ من الضارل 


: کتابه‎ ٤ ( Schmêlders ( شمولدرز‎ ١ 


Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notamment 
sur la doctrine d’ Agazzali. 


Paris 1812 ) ۱1۸4۲ ارس»>»‎ ( 


الا بأربسه دي مسنار ) Barbier de Meynard‏ ( : 
( الحلة الأسسوية » كانون الثاني 4( 1877 Journal Asiatique, Janvier,‏ 


The Faith and Practice of - ) W.M. Watt) و م. وات‎ ۴۳ 
Al - Ghazali - London 0 
فريد جار‎ -4 


AI-Munqid min adalal 1 Ereur et délivrance ( Farid Jabr ) 
Beyrouth. 1959 ). 


ه ‏ للامنقدذ تحلىل مفصل لكنه غير تام بقل Pa‏ .34 ظبر سنة ۷ في 
الصقحات م١ Mémoires de 1 Académie Royale deê ja ١98‏ 
Sciences morales et Politiques. t, I ; Savants étrangers,‏ 


مار حط 


قوبلت هذه الطبعة على نسختين خطتين : : الأولى للعالم الجلىل ٠‏ عمد 
الطنطاوي» والمانئة للاستاذ أحمد عبيد ( انتقلت هذه النسحة الأخيرة الى 
المكتبة الظاهرية وسجلت فيها برقم 78١‏ عام ) . 


اما نسخة الشخ عمد الطنطاوي فبي خمن جموع أول أقسامه « المنقذ» 
يليه « ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد » للانصاري» « ورسالة صغيرة في الطب » 
للسنو سي » « وحي بن يقظان » لابن طفيل. والجموع كله بخطه رمه الله . 
ويبلغ عرض المكتوب من صفحة المجموع ١١‏ سم > وطوله هو/ا١‏ سم وبلغ 
عدده أوراق المنقذ ١١‏ ورقة» في كل صفحة ۲۷ سطراً . ولقد كتب المنقذ 

. أي قبل صدور طبعة الاستانة بعامين‎ e 


واما نسخة الأستاذ أحمد عبيد التي انتقلت الى المكتمة الظاهرية فبي كن 
جموع اول اقسامه « المنقذ من الضلال» يلمه كتاب « مشكاة الانوار » للغزالي » 
و كتاب « التلويحات في تفسير ألله نور السموات » العضد » وكتاب « حلية 
الابدال » » للشبخ الأكبر حي الدين بن عربي » وكتاب « القسطاس المستقم » 
الغزالى» وكتاب «برهان العلوم» له ايضاًكو كتاب « الجا م العوام عن عم الكلام » 
له إيضا» ورسالة في شرح أبيات للامام على بن أبي طالب للغزالي أيضاً مع 
ترجمة هذه الرسالة الأخيرة الى اللغة التركبة. ويبلغ عرض المكتوب من المنقذ 
0و مم “> وطوله ٥‏ سم > ويبلغ عدد اوراقه ١١‏ ورقة في كل صفحة ٣ج‏ 
سطراً. والنسخة حديثة كتبت بالق الفارسي » وعليها تعليقات مختصرة باللفة 
العربية والتركية . ظ 


٠ 
کپ ی م‎ 
5 


والأنا كي اليه هذا لكاي ييز ملالسي ِس ... ) قفد الزيادات 
الموجودة في النسخ المطموعة» وما اشير اله بين معقو فتين | . Ele‏ 
الزيادات ا و ...> فيدل على 
الزيادات الموجودة في نسخة عمد“ وحرف ( (ع) في الحواشي برمز الى النسخ 
المطبوعة» کا أرن حرف (ط) برمز الى نسخة الطنطاوي > وحرف (د) 
الى نسخة أحمد عسد . 


52000000 
الاؤس إضلال ٠‏ 
وسل إلى زي ارةوافلال ٠‏ 


ف ارو موی «العرالى » 


سحا رماي 


المد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة > والصلاة على مد 
ا ) صاحب النبوة والرسالة » وعلى آله وأصحابه المادين من 


أما بعد : فقد “ سألتني أبها الأخ في الدن ©» أن أبث إلمك غاي 


العلوم وأسرارهاء وغائلة المذاهب وأغوارها » وأحكى لك ما قاسته فى 
ا الم من بين إضطراب الفرق © مع تباين المسالك والطرق © 
وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد > إلى بقاع ٠١‏ 
الاستىصار > وما استفدته أولا من عل الكلام " > وما اجتثوئْته 
(؟» ثانيا من طرق أهل التعلم "“ القاصرين لدآرك الحق على تقلمد 
الإمام > وما ازدريته ثالثاً من طرق التفلسف7) »> وما ارتضدته ا 
طرىقة"؛ التصوف”2) » وما انحل ل ف تضاعىف تفتيشي عن أقاويل 


)١(‏ في ( د ) : وانك 

(۲) اليفاع : المشرف من الارض 

(؟) راجع فصل « علم الكلام » 

(6) في (ع) و (ط) : احتوبته » ولعمل الصواب ا ا ترت 
(ه) راجع فصل « مذهب التعليم » 

(1) راجع فصل « الفلسفة » 

(۷) في ( د ) : طربق 

(۸) واجع فصل « طريقة التصوف » 

(5) في بعض النسخ المطبوعة : وما انحل » وفي ( ط ) : وما بلحل . 


| 9 
ا 
أ 





٠ 
جاخ ا الو كو و 9 مولح ور وشو م و رف وو ردم موو يهم ةم س همومه اوري وويرممءموضةة‎ CED اوه امرك بلا ا‎ ET O قنك يه اام و‎ OT O 2 ونه جف‎ POT 14 LE * ١ د وأعالة م عوك‎ 2104 PB 


ا لخلتى » من لباب الحق وما منرفني عن شر العم ببغداه © مع كارة 
الطلية > وما دعانى إلى معاودته “١‏ بنسسابور 2١‏ بعد طول المدة > 
فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك > بعد الوقوف على مدق رغيتتك » 
وقلت اللا ومتو كلا عله > ومستوفقاً مله“ وملتجتا إليه : 


أن اختلاف الخلق في الأديان J,‏ ثم اختلاف اة 7 e‏ ف 
المذاهب على كثرة الفرى وتبابن الطرق » محر“ عسق .غرق فنه الأكثرون » 


وما نجا منه“ إلا" الأقلون » وكل غريق يزعم أنه الناجي > و« كل حزب 


یا للام فرحون *“ » وهو الذي وعدا به سيد المرسلين »> صاو:ات لله 
عله 6 وهو الصادقى الصدوى 1( حمث قال :ا :ستفترى” أمى ثلا ٠۷‏ 


٠ ب الم‎ 5 o j 
و سبعان _فرقة ¢ الناحمة منبا واحدة »فقد كاد (*) ما وعد ات‎ 


مموم ومو و وموم مومه رو ونمو دوم مور هوم مس ودس هجون و ووه ويد ع رديه يورو هكس وو ون ابل ووس وم وج وود ده ر 959509929 


)١(‏ في جميع النسح المطبوعة : معاودتي 

(۲) نيسابور : مدينة عظيمة من اعمال خراسان .. فتجها المسبلمون ايام عثمان . نيع منها 
عدد كبر من ائمة العلم حتى قال عنها ياقوت : « معدن الفضلام » ومنبع الهلماء » :لم ار غيما 
طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها . » وقد هاجمها التتر واتوا على جميع ابنيتها حتى لم يبق 
ا ل 

(9) في ع : الا 

) في ط * فيه‎ )٤( 

. ) ه٣ قرآن كريم سورة « الروم » ( الاية ' : ۲ » وسورة « المؤمنون » ( الابة‎ (o) 

(9) في ط ) د : المصدوق . 

(۷) :في د ) + نيغا 

'(4) ورد هذا الحديث في الجامع الصغير بالنص التالي : « اقترفت اليهود على احدى 
وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على النتين وسبعين فرقة © وتفرقت امتي على ثلاث و . وسبعين 
فرقة . » رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ٠‏ 

(5) في ط » د : كان 


وم أزل في عنفوان شبابي (وريعان عمري ) ''! » منذ راهقت ت الملوغ » قىل 
بلوغ العشرين إلى الآن» وقد أناف السن على المسين»› اقتحم ۳ ية هذا المحر 
العمسق» وأخوض غمرته”' خوض ال جسور؛ لاخوضص الجبان الحذور» واتوغل 
في كل مظاة > وأتهجم على كل مشكلة » وأتقحم '" كل ورطة > وأتفحص عن 
عقمدة كل فرقة» وأستكشف أ سرار مذهب كل طائفة» لأميزبين ”عق ومبطل» 
ومتسان ومبتدع”؟ لا أغادر باطنا إلا وأحب أن أطلم على باطندته **2 > ولا 
ظاهريا*" إلا وأريد أن أعم حاصل "“ ظاهريته '*' » ولا فلسفيا إلا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته » ولا متكلا إلا وأجتبد ٤‏ الاطلاع على غاية 
كلامه ومجادلته » ولا صوفياً إلا واحرص على العثور على سر صوفيته» 
ولا متعىداً إلا وأترصد ا برجم إلنه حاصل عمادته » ولا زنديق] ١‏ 


(۱) سقط من ( ع٤ط‏ ) 
(۲) في ط : اتقحم 
)٣(‏ في ط ) د ه اقتحم . 


(5) مبتدع : من البدعة ومعئاه لغة : الاختراع © ثم فلب على الحدث ا في الدين . 
ولفظ المبتدع لا كاد يستعمل الا في الذم ٠‏ 

)0( في ( ع ل ) : بطانته : والبطانة في الاصل السريرة بها هنا : المقيدة الباطنة 

(1) الظاهرية : فرقة تنسب الى داود الظاهري 1 وهي الغرقة التي تأخذ بظاهر القرآن 
والحديث ولا تتكلف تأويلا او تفسرا بعيدا . 

(۷) في ط : حال 

(۸) في ( ع.ط ) : ظهارته . | 

() جاء في لسان العرب : « الزنديق : القائل ببقاء الدهر » معرب « زندكر » اي يقول 


ببقاء الدهر . واختلف في الزندقة هل هي مذهب معين ام تطلق على كل الحاد ؟. فقد قال 
ابن قتيبة في كتابه « المعارف » عند كلامه عن اديان المرب في الجاهلية : « كانت 0 


في ربيعة ©» وكانت اليهود في حمير › و. ٠٠‏ وكانت الزندقة في قريش © اخدوها من الحيرة ٠‏ 
وكذلك « الخباط » المتزلي يستعملها في كتابه « الانتصار » للدلالة على فرقة خاصة . سح 


معطلا “ إلا وأتحسس وراءه للتنمه لإسباب جرأته في تعطبل 


وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الامور دأبي ودیدنی من أول أمري 
وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعتا " في _جبلق ٠‏ لا باختياري 
وحملق» حتى انحلت عنى رابطة التقلد » واتكسرت على العقائد الموروثة › 
على قرب عبد سن "' الصبا» اذ رأيت صببان النصارى لا يكون هم نشو ,”© 
إلا على التنصر» وصبمان اليهود لا نشوء لهم إلا على التبود » وصبيان المسامين 
لا نشوء لهم إلا على الاسلام . وسمعت الحديث المروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم » حدث قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه وينصرانه 
ويمجسانه» 20 ؛ فتحرك باطني الى (طلب) "“ حققة الفطرة الأصلىة»› وحقىقة 
العقائدالعار ة بتقلمداتالوالدينو الأستاذين”"'»والتسيزبينهذهالتقليدات » وأوائلها 
تلقينات ** وفي تميز الحتى منها عن الباطل اختلافات. فقلت في نفسي : أولا › 


وج عسوو» ووو موود دوساو وق همده وو دو وو او سين نو هووجده 


على ان ابن منظور يذكر في لسان العرب ان احمد بن يحيى يقول : « ليس في كلام المرب 
زنديق . فاذا ارادت العرب معنى ما تقوله العامة » قالوا ملحد ودهري » . 


راجع لز نادة الإيضاح ( فحر الاسلام لاحمد امین ص ۱۲۸ ( طبعة أولى ) وضحى الاسلام 


)١(‏ المعطل : من التعطيل » وهو انكار صفات الخالق . فالممطلة تقول مثلا في تفسير قوله 
تعالى : « الرحمن على العرش استوى » ان لا عرش هناك » ولا استواه فعليا » بل بحملون 
لفظ « استوى » على معنى استولى » وكذلك في سائر الصفات . 


(؟) في ط . داه وضمها 
(۳) في ع ٠‏ عهد بسن 
)€( في ط و ع : نشو »© وهو خطأ كما في المعاجم الشهرة 


a ا عدت ا ااي فل‎ (o) 
» هل ترى فيها حدعاء ؟‎ 


7 الاستاذين ج استاذ ۾ وهو لفظ Ca‏ معرب ع 9 أساتدذة واسابيد انفضا ٠.‏ 





إا مطلوبي العم يحقائق ق الأمور» فلا ”بد من طلب حقيقة الل ما هي ؟ فظير ل 
ان العلم اليقبني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انکشافا لا يبقى معه ريب © 

ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم» ولا يتسم القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من 
الخطأ ينبغي ان يكون مقارنا لليقين مقارذة لو تحدى باظبار بطلانه مثلاً من 
بقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا » | بورث ذلك شكا وإنكارا )١(‏ فإني 4 
عامت أن العشرة أكثر من الثلاثة؛ فلو قال لي قائل : لا > بل الثلاثة أكبر 
حرمن العشرة" > بدليل أني أقلب هذه العصا ثعمانا» ا ذلك 
ظ منه» لم أشك بسببه في معرفتي "> ول يحصل لي منه إلا التعجب من ڪفة 

قدرته عليه ! فأما الشك فبا عامته » فلا . 


ثم عامت ان كل مالا أعامه على هذا الوح ولا أتيقنه هذا النوع من المقين » 
فبو عل لا : قت به ولا أمان ممه > وکل عل لا أمان ممه فليس بعل يقني . 


هقعلم ملحو امم رج جومم وووة دودر دوو روورر ره لير مر رن يرن 
E ES‏ أو راون سو و عاو و6 و ووه كه امه 


)1( في ط » وامكانا ٠.‏ 
() سقط من ( ط ع) . : ' 
2( في ( د ) : وشاهدت منه ذلك لم اشك في معرفتي بسببه . 


الغزالى ووه موموه ب هده رموه ووموم و دموووووا ب ونوور وود دير ر قد 22626266 85943مم4- :022452 د وده نوهو ننه كر 4 م 54ا بوهم مم20 رجور دهان نوا وم ممه vani‏ رمم ف ف وروم مو 98د ريو وج وم توج روا ررد 6م رمم رووم رز هيودي عدر semere‏ ۵ 1 


ثم فنشت عن علومي فوجدت ROE‏ هذه الصفة(؟) 
00 فقلت : الآن يعد حصول المأس » لا مطمء "ا 
س المشكلات إلا من الجليات » وهي الحسيات والضروريات . فلا بد 
ع أولاً لأتنقن قن“ أن ثقو ثقتق با لمحسوسات »و أماني من ن الغلط فيالضروريات» 
من جذس أماني الذي كان من قبل” في التقليديات!*»» ومن جنس أمان اكثر 
الخلق في النظريات ت > أم هو أمان محقق “لاغدر'"' فيه ولا غائلة”"' له ؟ فأقملت 


بحد بلبغ أتأمل في الحسوسات والضروريات »وانظر هليمكتني أن أشكك نفسي 
ف٤‏ فان: هی بي طول التشكك!1) إلى أن 0 ۶) e‏ تسمح نفسي بام الأمان 


)١(‏ ذهب بعض فلاسفة المرب الى ان هذه 00 الحكمة ومن 
«اسطس» وهي المموهة» والحقيقة انها مأخوذة من الكلمة اليونانية «سوفيزما 8 818 1 طح 0 5 » 
ومعناها. المهارة في الامور » ومنها اشتق « سفسطيس 8 16 12159 م 0 5 » اليوناني ٠‏ الا انه 
اصبح يطلق بشيء من الزراية على اولك الذين دابهم ان يستمملوا الاقاويل الخلابة والمغالطة 
في الكلام © لانهم اتخذوا التعليم مهنة . وأخذو! بلقنون تلاميذهم كيف بينصرون أو بهدمون 
اي راي كان متى شاؤوا من غير اعتبار للحق والعدل كما في معجمي «لالاند» و «فرانك» 

) (عن احصاء العلوم باختصار‎ ٠ 

(؟) في ( د ) : عاطلة من علوم موصوفة بهذه الصفات . 

(۳) في ر( د ) : طمع 

. في طا. د : لا تبين‎ )٤( 

. في جميع النسخ المطبوعة : التقليدات‎ )٥( 

1) في ط : لاعور ©» وفي د. لاغور ٠‏ 

6 في ع : غابة ٠‏ 

(۸) في رد) ٠‏ فيها نفسي 

(9) في ( طع ) : التشيك 

)٠١(‏ في ط : لاء 


6) التقذ من الضلاق‎ ٠: 


في المحسوسات أيضاء وأخذت تتسع للشك فا ول 10ج من ابن 
الثقة بامحسوسات» وأقواها حاسة البصر» وهي تنظر الى الظل فتراه واقفا غير 
متحر لك » وتحم بنفي الحركة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة» بعد ساعة » تعرف أنه 
متحرك"' وأنه م يتحرك دفعة <<واحدة ۶> بغتة» بلعلى التدريج در ذرة 
حت لم یکن له حالة وقوف . وتنظر الى الكو كب فتراه صغيراً “٤‏ فى مقدار 
دينار» ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه °“ أ كبر من الارض في المقدار . هذا 
وأمثاله من الحسوسات يحم فيها حا؟ الس باحكامه » ويكذبه حا؟ العقل 
يوه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته» فقلت وا 
فلعله لا ڈ ثقة الا بالعقلما.- خاالق هن من الآر لمات > كقولنا : العشرة اكش من 
الثلاثة ثة والنفي والاثناث لايجتمعان في الشيء الواحد 57) ». والشيء وا 
لا یکون حادثا قديا» موجوداً معدوما» واج عالا . فقالت المحسوسات : 
بم تأمن "' أو تکون ثقتك بالعقلىات كثقتك بالمحسوسات »> وقد كنت واثقا 
بي » فجاء حا العقل فكذبني» واولا حام العقل لکنت تستمر على تصديقى › 
قلعل وراء ادراك العقل حاکا آخر» اذا تجلى » كذب العقل في حكه > 
تحلى حا العقل فقكذب الحس في حكه وعدم تجلى ذلك الادراك» لايدل 
على استحالته . فتوففت النفس في جواب ذلك قليلا » وايّدت اشكاها بالمنام > 
وقالت : أما تراك تعتقد تعتقد في النوم أموراً » وتتخيل أجوالا » وتعتقد لما ثماتا 
احري سي وي سعط تنم انه بسكن چين 


E SOS ERE‏ ا 
(؟) في ع بتحرك . 

(۲) سقط من ط »ع 4 ey.‏ 
() في ط : الكواكب فتراها صغارا de‏ 
)٥(‏ في ط : انها 

(1) .في ( د ) .: في شيء واحد 

(۷) في ( طد.ع ) : تأمل . 


ا ا ا ا م می ی ی ا مم چ وراد می پیم 


متخىلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فم تأمن ان يكون جمبع ما تعتقده في 
بقظتك نحس او عقل هو حق بالاضافة الى حالتك | التي انت فيها | ؟ لکن يمكن 
أن تطرأ علىك حالة تكون نسبتها: الى يقظتك > كنسية يقظتك الى 
منامك » وتكون بقظتك .نوما بالاضافة الا ! فاذا وردت تلك. الالة 
تبقنت ان جميم ما تومت بعقلك خبالات لا حاصل لماء ولعل تلك الالة 
ما بدعمه “١‏ الصوفية انها حالتهم .: اد بزعمون انهم يشاهدون في احواهم 
التي ( لمم ) > اذا غاصوا في أنفسهم > وغابوا عن حواسهم © احوالا 
لا توافق: هذه المعقولات . ولعل: تلك الحالة هي الموت › اذ قال رسول 
الله يتر : «الناس نيام فاذا: ماتوا انتبهوا ١»‏ فلمل حباة الدنيا نوم 


بالاضافة الى الآخرة . فادأ مات ظبرت. له الاشماء 3 على حلاف ا 


بشاهده الآن »> وبقال له عند ذلك : : « فكشفنا عنك غطاءك ف 
اليوم ديه ۳ ) . فاما خطرت ل هذه e‏ 0 (و) انقدحت. ٤‏ 
النفس > حاولت لذلك ““ علاجا فلم يتبسر “٠‏ اذام يكن دفمه: .الا 
بالدليل ‹› 0( وم کن نصب دلبل 7 من تر كسب الغلوم. الأولمة. م : هادا 
لم تكن مسامة م يكن ترتيب الدلبل . فأعضل هذإ الداء » ودام قرياً 
ماو ييا a SSH o re‏ 
والمقال »> حتى شفى الله تعالن ٠‏ من .2١‏ .ذلك المرض » وعادت 'النقين الى 
الصحة والاعتدال ¢ ورحعت الضروريات العقلمة مقمولة ووا على 
أمن وبقين » e‏ دكن ذلك اللو دليل: e‏ « يل سور 
(۱) في ع ا ظ ظ او E‏ 
ل لي ٠‏ وقد جاء في كتاب «.مشنی 
م يي ا ع م ل 


0( قرآن كريم ء صبورة «ق» الآية نف 0 : 007 7 ۹ 1 5" ا 7 ل 9 
0( يعد : فحاولت . I o a.‏ 

OO OR ۰ في ( د ) :© بدليل‎ )٥( 

(5) في ( ط ) وفي ( د ) : عن ذلك امرض والاعتدال 

) في ( د) : ولا ترتيب كلام .هع ' 





قذفه الله تعالى فى الضدر > وذلك النور هو يت أكثر المعارف . فمن 
ظن ان الكشف. موقوف على الادلة المحررة '') فقد ضرق رحمة الله 
[ تعالى ] الواسعة ؛ ولا سثل رسول الله َي '' عن « الشرح» ومعناه في 
قوله تعالى : « فمن برد الله ان ديه لشرح صدره للاسلام *"" . قال (4) 
ډ هو نور بقذفه الله تعالى فى القلب » فقمل : « وما علامته ؟ » فقال : 

« التجافيى عن دار الغرور » والإنابة الى دار لخاود * ». وهو الذي قال 
ام فبه : « إن الله تعالى خلق خلق الخلق في ظامة ثم رش عايهيم من 
نوره !أ“ » . فمن ذلك النور ينبغي ان يطلب الكشف > وذلك النور 
ينبجس من الجود الإلمي في بعض الاحايين » وبحب الترصد له 2 لم قال 
عليه السلام : «ان اريك في ايام هر تفحات ألا فتعرضوا لحا *) . »ع 


Na 
حى‎ ٤ كال الد في الطب‎ ٩ و د الحكايات أن يعمل‎ 


ينتبي ''١'‏ الى طلب ما لا يطلب . فان ارات الست 2 
0-6 والحاضر ادا فق )١١(‏ واختفى . ومن طلب مالا بطلب ¢ 


)١(‏ في ع : المجردة () في ط.ء .ع : عليه السلام 

(؟) سورة « الانمام » الاية م؟| 

(؟) في ط ع ع : فقال . ١‏ ظ 

)٥(‏ اخرج هذا الحديث ابن جر بر وعبد الرزاق 5 ابي حاتم . وساقه الامام أبن 
كثير باسانيده في تفسيره ٠ح‏ ۴ ص ۴٤۲١‏ ثم قال : « فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة 
بشد بعضها بعضا . » . 

)03 ورد ها الحديث في مسند احمد بالنص التالي : « ان الله تمالى خلق خلقه في ظلمة 
ET‏ ب عرو اا او ا نو 
ابن عمر e oa‏ 

(۷) في طب : لها 

(۸) ورد هلا الحذيث في الفتح الكبو للسيوطي بالنص التالي " : « ان ر اا 
دمركم نفحات » فتعرضوا له ٤‏ لعه أن يصيبكم تفحة تیا فلا توت يلغا ابدا ٠‏ روا 
الطبراني عن محمد بن مسلمة ١ش‏ 

. في ط ا الكاة ان تلم > وشي د : الحكاية ان لم‎ )٩( 


)٠١(‏ في ( د ) : (٠‏ في ط : فر ا 


۰ 7 ف . ¢ | ت 


أصناف الطالبين عندي في اربع فرق : 


١‏ . -المتكامون : وم يدعون "2 انم أهل الرأي والنظر ؛ 

۲ . - الباطنية : وهم بزحمون أنهم أسحاب د التعلم والخصوصون 
بالاقتباس من الإمام المعصوم ؟ 

«. - الفلاسفة : وم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان ,؛ 

؛ . - الصوفية : وهم a‏ أنم خواص الحضرة وأهل المشاهدة 

والمكاشفة فقلت في نفسي : الحق لا بعدو؛*) هذه الاصناف الاربعة) 


بوي ا ل ا ان > ARO‏ > فلا 


مفارقته 4 و (من) ٩‏ شر ال أن لا يعم أنه مقد > فإذا عل ذا 


ْ اتكسرت زحاحة تقلمده اوش اکب أن > وشعب ا 
ظ بالتلفق والتألمف 3 إلا أن نذاب بالنار > وستأنف له Ni‏ الخرى 


مسعحدهة . 


)1( في ط ٠‏ ولا كفاني الله مؤونة هذا المرض 
(۲) في ط ۰ يرعمون 

)٣(‏ في (د) : وهم يدعون انهم اهل 

)٤(‏ في (د) ٠:‏ يزعمون 


EES لا يعدو عن ماس يم‎ ٠ في ع‎ )٥( 
6 ١ في ط »2 ده سبيل‎ )51( 


(۷) سقط من (د) . 000 8 0 
(4) في ع : الا ان تذاب بالنار ٠.‏ ويستانف لها صيفة اخرى مستجدة ٠‏ 


¥4 . : 
المنقذ من الضلال 


)١) 
9! لسلوك هذه الطرق » واستقصاء ما عند هذه الفرق‎  تردتباف‎ 


الکلام » ومثنا بطريق الفلسفة » ومثك) بتعلم " الماطنة» 
ومربعا بطريق الصوفمة . 


)١(‏ في (ط) : فابتدات ؛ وفي (د) : فانتدبت 


'(؟) في (د) ٠‏ هؤلاءم الفرق 
(؟) في (ع) »6 (د) : بتعليمفات 


.١‏ علم الكمرم : مفھ وده وعاصلام 


ثم إنى ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقاته'"“ » وطالعت كتب 
الحققين منهم » وصنفت فيه 1 أردت أن أصنف <٤‏ فصادفته علا وافاً 
مقصوده ©» غير واف بمقصودي ؛ إِنما القصود"“ منه حفظ عقردة أهل 
السّنة | على أهل السنة ] > وحراستها عن تشويش أهل البدعة . فقد 
القى الله (تعالى) الى عماده على لسان رسوله عقىدة هي الحق »> على ما 
فمه صلاح ددم ودنماهم 4 انط معر فته( ) القرآن ايار م 
ألقى الشطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة » فلبجوا بها > 
وكادوا دشوشون عقيدة الحق على أهلبا . فأنشأ اش تغالى طائفة المتكلمين» 
وحرك e‏ لنصرة السنة بکلام مرتب > بکشف عن تلبيسات 


)١(‏ نشا ل الكلام في الاسلام على اثر قيام بمعض العلماء بالبحث في العقائد الدينية. 
والاستعانة بالادلة العقلية والحجج المنطقية لتقرير الحق فيها . وكان ذلك بدعو الى المناظرة 
والجدال بالاقوال فانتقلت واسطة المناظرة » وهي الكلام » الى العلم كله › وهكدا ظهرت. الفرق 
المعمروفة في الاسلام مثل المرجنلة والقدربة والمعتزلة وسمي . جميع العلماء الذين يبحثون في 
العقائد الدينية بحثا عقليا منطقيا بالمتكلمين ٠‏ وريما کان من اساب تسمیته علم الكلام ان اهم 
موضوع دار حوله ا هو اثبات اا اغبي . 


الدينية بالأدلة المقلية N‏ انطقية ¢ والرد عن مذاهب اهل السنة . 
( واجع ابن خلدون » المقدمة ؛ فصل « علم الكلام » ؛ 
وكذ لك مادة « 00 0-7 ل 0 لمارف" الاسلامية . 
(۲) في (ط) : وعلقته ا 
(۳) في (ط » ع) : وانما مقصوده e‏ 
(1) في (ط) »© (د) ٠‏ بمقدماته اال e‏ 


أهل البدع ''! الحدثة » على خلاف السنة المأثورة ؛ نه نشأ عم الكلام 
وأهل (") ولقد قام طائفة منهم بما نديهم الله ( تعالى ) اله " فأحسنوا 
الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة > والتغمير 
ف وجه ما احدث من المدعة » ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات 
تساموها (؟) من خصومهم + واضطرم الى تسلممها : إما التقليد » او اجماع 
الأمة » أو مجرد القبول من القرآن والاخمار . وكان اكثر خوضهم في 
النفع في حق *' من لا يسم سوى الضروريات. شيئا (أصلا) فل يكن 
الكلام في حقي كفنا > ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيا . نعم ٤“‏ 
لا نشأت صنعة الكلام » وكثر الخوض فيه » وطالت المدة » تشوق 
المتكامون الى محاولة '' الذب (عن السنة) بالبحث عن حقائق الامور » 
وخاضوا في البحث عن الجواهر والاعراض "“ وأحكامبا . ولکن لا ل 
يكن ذلك مقصود عامهم > لم يبلغ کلامم فيه (4) الغاية القصوى » فلم 
يحصل منه ما يمح ' بالكلمة ظامات المحيرة في اختلافات الخلق . 

)١(‏ في (طءع) : البدعة 

(؟) في (ط.ع) : فلقد 

(9) في طاو له ٠‏ 

(1) في ط : قسلم 

() في ع : جنب 0 

' في د : تشوف > وفي ع : تشنوف المتكلمون الى مجاوزة‎ )١ 

(۷) الجوهر في اللفغة : الاصل © واصطلاحا : ما قام بنفسه ٠‏ والعرض هو الموجود الذي 
الاعراض الى تسعة : الكم » الكيف › الاضافة ٠‏ الاين » المتى » الملك » الوضع » الغمل » الانفمال » 
وقد جمعها بعضهم بقوله : ) | 


نريد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس کان متكي 


تسده رمح لواه فالتوى فهذه عشر مقالات سوا 
(5) في (ع) : ما بمحو 





Y۳ 


ولا أبعد ' ان يكون قد حصل ذلك لغيري » بل لست أشك في 
ليست من الاوليات ! 0 
ا ®+ (؟) قا“ 
والغرض الآن حكاية حالي » لا الإنكار على من إستشفى E‏ 
أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء . وك من دواء ينتفع به هرددس 


| (¥) 


ولستصر به آخر 


)١(‏ في (ط) : ولا بعد 
(۲) في (د) ٠‏ يستشفي 
(۲) في (ط) © الاخر 





ت الف 


احاصيلبا ‏ ما يذم منها وما لا يذم ‏ وما يكفر فيه قائله وما لا یکفر ‏ وما 
ببدع فيه وما لا ببدع ‏ وبيان ما سرقوه من كلام اهل الحق ومزجوه بکلامہم لترويج 
باطلبم في درج ذلك - و كيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الق و كيفية استخلاص 
صراف الخقائق الخالص من الزيف والببرج من جلة كلامم . 

ثم اني ابتدأت » بعد الفراغ من علم الكلام > بملم الفلسفة . 
وعامت يقمنا انه لا قف على فساد نوع من العلوم » من لا يقف على 


عليه ويجاوز درجته ؛ فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلل من 


عور وغائلة . وإذ ذاك يمكن ان يكون ما بدعىه من فساد حقا . 
ولم ار احداً من عاماء الاسلام صرف عنايته وهمته الى ذلك . 


وم يكن في كتب «المتكامين» من كلامبم » حمث اشتغلوا بالرد 
عليهم » الا كامات معقدة مبددة “٤‏ ظاهرة التناقض والفساد »> لا نظن 
الاغترار ہا بعاقل١١)‏ عامي > فضلا عمن يدعي دقائق'" العلوم . فعامت 
ان رد المذهب قبل فبمه والاطلاع على كنبه رمي“ في عماية . 
فشمرت عن ساق الخد © في تحصيل. ذلك العم من الكتب “> محرد 
المطالعة من غير استعانة باستاذ > واقبلت على ذلك في اوقات فراغى 
من التصنيف والتدريس في الماوم الشرعية > وأا منوا بالتدريس 
والافادة لثلاث مائة نتفر“ من الطلبة بمغداد . فأطلعنى الله سسحانه 
[ وتعال ] » محرد المطالعة ف هذه الاوقات الختلسة » على منتہی عاو 


000 


. في (ع) : بغافل‎ )١( 

(؟) في (د) : حقائق 

(0) في (ط) : زد 

(؟) ممنو . هبتلى © وفي (د) : ضمين 
(o)‏ في (ط) : نفس ٠.‏ 








e 
او ییک هد کو ییاو د ست یرداک کی امیا مقو لطا مخفو نتم ممح سه كقح ن نامام راورن رو ي نا عق دزن :6ن کہ وای و ون أ ۲ ری ر ر ی ا‎ 
= 
١ 





في أقل من سنتين . ثم لم أزل أواظب على التفكير فيه بعد فبمه 
قرسا من سئة © أعاوده وأردده وأتفقد غوائله و أحورانة 6 حى اطلعت 

على ما فبه من خداع وتلبيس © وتحقيق و تخسل اطلاعا لم اشك فيه . 
فامع الآن حكايتهم وحكاية حاصل علومهم »© فاني رأيتهم اصنافاً » 

٠ 5 el» 3 . 5‏ 0 ۰ 
ورایت علومهم اقساما › وم على أكثرة 0 دلزمهم و ( الڪفر 
والإلحاد » وان كان بين القدماء منهم والاقدمين » وبين الاواخر منبم 

والاوائل » تفاوت عظم 2 المعد عن الحق والقرب منه. 


. في (ع) : سمة‎ )١( 


اصلاف الفابر سفم 


و مول وص الكفر كاقترم 


أعام : انهم » على كثرة فراقهم واختلاف مذاهبهم » ينقسمون الى 
ثلاثة اقسام 3 الدهربون ¢ والطسعدون ¢ والألهمون ۰ 


الصنف الاول : الدهريون : وهم طائفة من الاقدمين ححدوا الصانع 
المدير > العام القادر > وزعموا ان العام لم بزل موجوداً كذلك بنفسه 
بلا صانع » ولم بزل الحبوان من النطفة > والنطفة من الموان'2 » كذلك 
> وكذلك يكون ابد . وهؤلاء هم الزتادقةا ١‏ 


و الثاني : الطبيعون : وم قوم اكثروا حم عن عام 
الطسعبة » وعن عجائب الحموان والننات »© واكثروا الخوض في عل 
تشريح اعضاء الحسوان. فرأوا فسا مر من عحائب صنع الله تعالى وبدائم 
حكته »> ما اضطروا *' معه الى ا بفاطر 9" حكم © مطلع 
على غابات الامور ؟“ ومقاصدها . ولا يطالع التشريح وعجائب منافع 


(1( في (د) : ولم بزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان 
(۲) في (ع) : فاضطروا . 

(۴) في (ع) © بقادر 

(5) في (د) : العلوم 





أ 
© ه©» 
ا ا ا ا ا اللا ا ل الل ملاوع انون فقا عويب نرم وومووشاررووءوودوةا روفوم م ج 590966609 ونايمهو لقوما اوالووع دم دفوم ممه اومعو6 921646 ووه عاق عاد E‏ هاضق مهمه عام واترواح و U‏ عو وت دفر مع 


و OE‏ بره ادارب او 
الطسعة ¢ ظہر عندهم ¢ لاعتدال المزاج تأثير عظم ف قوام قوى 
الحموان به . فظنوا ان القوة: العاقلة من الانسان تأبعة لمزاجه ايضاً › 
وانها تىطل بىطلان مزاحه فتنعدم ٠‏ 2 إدا أنعدمت ©“ فلا يعقل 
اعادة المعدوم 1 زعموا 57 فذهمو ) الى ) ان النفس موت و عو د ¢ 
فححدوا الآخرة ¢ واتكروا الجنة والنار 1 والحشر: والنشر 2 

والقمامة والحساب » فم ببق عندهم للطاعة ثواب »> ولا لامعصصة عقا : 


فاحل عنهم: اللجام > وانهمكوا في الشهوات, پاناك الأنعام 


وهؤلاء ايضأ زنادقة : لأن أصل الإيمان : هو الإيمان بال واليوم 
الآخر . وهؤلاء ححدوا الموم الآخر » وإن 0 بالله وصفاته . . 
الصنف اثالث الاهيون : وم التأخرون مهم [ مشل ] : 


راق ٠‏ رقو ااا افلاطون- وافلاطوت أستاذ N‏ ؛ 
وارسطاطالس هو الذي رتب هم المنطق »© وهنب [ لهم ]| الملوم > 
وحرر لهم ما لم يكن محرراً '' من قبل © وانضج هم ما کان فجاً 
من عاومهم »© وهم حملتهم ردوا على الصلفايب الاولين ١‏ من الدهرية 
والطسعىة 4.واوردوا ف الكشف عن ما اغبوا به ق 

« وكفى الله المؤمنين القتال » بتقاتلم ٠‏ ثم رد ٠‏ ارسطاطالیس على 
افلاطون وسقراط © ومن كان قله من الإهين » ردا ل بقصر افبه حتى 


تبأ عن جيم » الا انه | ستمقى ايض من رذائل کفرم وبدعتهم بقايا 


)١(‏ في (طا.ع) ٠‏ فينعدم 
(۲) في (ع) و (د) : وخمر لهم ما لم يكن مخمرا 
(۳) قرآن كريم سورة « الاحزاب » الاية 1٠‏ 


لم يوفق للنزوع عنما ''' > فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم 2 من 
المتفلسفة الإسلاممين » كاين سنا والفارابي!؟' وغيره] *2 . على انه م 
يقم بنقل عل ارسطاط الس احد من متفلسفة الاسلاميين كقيام هذين 
الرجلين . وما نقله غيرها '' لس خلو عن تخسط وتخلىط «تشوش 
فيه قلب المطالع حتى لا يفم ؛ وما لا يُفبم كيف ”رد او يقبل ؟ 
الرجلين » ينحصر في ثلاثة اقسام : 1 ١‏ 


ا ۱ - قم يب نكي به 4 .= رقم يب ادع باع 
۳ . - وقسم لا يحب إنكاره اصلا > فلنفصله . 


و 


)١(‏ في (ع) : منها 
(؟) في (ع) و (د) : متبعيهم 
۰ )*( أبن سينا( ./ا؟ ‏ ۸٤ھ‏ ) ويسميه الفرنج  Avicenne‏ : فيلسو ف عر بي 
کان فيلسوفا مظيما وطبيبا حاذقا وكتابه « القانون » بقي قانون اوربا الطبي قرونا عديدة › وله 
فيره من الكتب الشهيرة كتابا « النجاة » و « الثشفاء » ١‏ 
راجع + جميل صليبا : ّْ ١‏ ا 00 ظ 
« من افلاطون الى ابن سينا » مكتب النشر العربي بدمشق 


ظ )٤(‏ الغارابي ( .11 984 ه) احد املام الفلسفة الاسلامية » فارسي الاصل »© رحل 
في صباه الى بغداد “© ثم التحق بحاضية سيف الدولة وبقي عنده الى ان مات وكان له فضل 
عظيم على فلسفة ارسطو » فقد اكب على نقلها للعربية » وسمي لذلك بالمعلم الثاني » لان ارسطو 
مدرو - باسم المعلم الاول٠‏ وقد بلغتنا كتب ارسطو منقولة الى اللغات الاوربية القديمة والحديثة 
على الذي اسار الفارابي » وقد كان فوق هذا كله موسيقيا بارعا . والمشهور انه هو 
الذي اخترع لالة المعروفة « بالقانون » ٠‏ وقد عرض الفارابي في قسم من مؤلفاته فلسفته 

مه . ولكن لم يصلنا من تلك المؤلفات الا القليل ٠‏ وقد نشر ( ديترشي (116]61101 0١‏ ) 
في لندن سنة .1841 ثماني رسائل معنونة ب ( مباحثات فلسفية للفارابي ٠‏ 5'لطد,دم الم 
ام ©اءداطمه5ه1زطام والظاهر من فلسفته الخاصة انه جمع بين فلسفة ارسطو 
والافلاطونية الحديثة بمهارة فائقة ودقة تامة . ل 

(ه) في (ط٬د)‏ : وامثالهم 

)٦(‏ في (ط) : غيرهم 


الغزالى 9 ذا ل ااا 1 1 7 0 3 ۷ 
مه 
: 1 وا 


اقام علوم 


. اعلم :. أن علومهم بالنسبة إلى بالغرض الذي تطلبهانستة: اقسام 
رياضية © ومنطقية © وإفية » وطبيعية > وسياسية وخلقية ٠ ٠٠‏ 


> أما الرياضية : فتتعلق بعل الحساب والمندسة وعم هيئة العام‎ ١ 
بالأمور الدينبة نفا وإثباتً » بل هي أمور‎ ١١ وليس يتعلق شيء منها‎ 
رهائية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فبمها ومعرفتها . وقد تولدت منبا‎ 
E اقا اي ا‎ 

احداهما أن من ينظر فہا يتعحب "١‏ من دقائقبا ومن:ظبور 
براهئها » فبحسن بسحب ذلك اعتقاده ٤‏ الفلاسفة ©» ومحسب 9) إن 
جيم علومهم في الوضوح [ وفي:] وثاقة: البرهان كبذا العم . ثم 
يكون قد ممم من كفرهم وتعطيلهم وتبهباونهم بالشرع ما تداولته 
الألسنة ©“ فبكفر بالتقليد الحض ويقول لو كان الدين حقا لما اختفى 
على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العم | فإذا عرف بالتسامع كفرهم 0 
وجحدم © استدل * على ان الت هو لجنو اوالاتكار: للدين ١‏ رج الور 


7 5 : 1 0 01 : ا‎ 0 2 . 1 N EE -«-- gaceŞessssocenecdigeeskpesgstosrevsdnesssarstesessa 
aA TE. مله شيم‎ ٠ في (ط) و (د)‎ )١( 


(۲) في (ع) : الاولى من ينظر فيها يتعجب 
9؟) في (ط) © فبحسب 

(؟) في (ع.د) : ما تناولته الالسن aa Fm‏ ري 
)٥(‏ في (طا.ع) فيستدل ٌ 


508 ا رف 2 : 0 1 
ھا زل ٠‏ 5 م١‏ 3 ونام 1 





زات دفن تقل "١‏ عن اق دا الكدر ١‏ ولا مستت له سرا ! 
واذا قبل له : الحاذق في صناعة واحدة ليس يازم ان بکون حاذقاً 
في كل صناعة © فلا يازم ان يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقا في 
الطب ' > ولا أن يكون الجاهل بالعقايات جاهلا بالنحو » بل لكل 
صناعة أهل بلغوا فيهبا [ رتبة ]البراعة والسّبق » وإن كان المت 
والجبل ( قد ) يازمهم في غيرما . فكلام الاواثئل في الرياضيات 
برهاني » وني الإلميات تخميني ؛ لا يعرف ذلك إلا من جر”به وخاض 
فيه . فهذا إذا قرر على هذا الذي ألحّد “ بالتقليد > وم بقع منه 
موقم القبول »> بل محمله غلبة المحوى > والشهوة الباطلة *“ > وحب 


. التكايس على ان يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها‎ ٠ 


بذ ان عليه لأجلها يحب زجر كل من يخوض في تلك العلوم » 
ابا با الدين »> ولكن لما كانت من هبأدىء ء علومهم 
70 03 اليه شرم وسؤمهم > فقل من وض فہا الا وينخلع من 


الدين ل عن رأسه لا م التقوى 1 


الآفة الثانية : نشأت من صديق للاسلام جاهل › ظن ان الدن 
بنبغي أن ينصر بإنكار كل عل منسوب اليهم : فأنكر e‏ 
ا فمها حتى أنكر لاد ور ار 


هعرر ءاد دم ووم هو وا هدوهج مدر دهم ود وه دوا رود وزومو وشموو دو مسر جر د كوه ووو امود وا ورد وه ووو ري را ار ws‏ 


) في (ط.ع) : القدر 

) في (ع) : ممن ضل 

) في (د) كا ل ار ب واو 
) في (ط.ع) : 

) في (ط.ع) : شهوة البطالة 

) في (ط.ع) : يسري 


ان ما فالوه على خلاف ا فاما قرع ذلك م 


د من عرف ذلك 
بالبرهان القاطم » لم يشك في برهانه > ولكن أعتقد أن الإسلام هبي 
على الجبل وإنكار البرهان القاطم © فازداد '" للفلسفة حب وللاسلام 
بإنكار هذه العلوم 4 ولسن ق اشر ع تعرض مده الملوم 
بالنفى والاثئنات > ولا ٤‏ هده العلوم تعرض للامور الديشنة . 
وقوله صلى الله عله وسم د ٤‏ إن الشمس والقمر ينان 
من آيات الله ( تعالى ) لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته > فإذا رأيتم 
ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ( تعالى والى الصلاة ) » ““ © وليس فى هذا 


ما يوجب انكار عل الحساب المعرف :سير "' الشمس والقمر واجتاعها 


او مقابلتها على وجه مخصوص . أما قوله ( عليه السلام ) : « لكن الله 
اذا تحلى لشيء خضع له »فليس توجد هذه الزيادة في الصحيح ٠‏ 
أصلا . فبذا حك *" الرياضيات 12 : 

وأما المنطقيات : فلا تعلق شيء منها باإلدين نفا واشاتاً » لش 
النظر ف طرق اش الأدلة (5) والمقاددسس 9 لد وشروط مقدمات. البرهان 
)١١(‏ ¢ وشروط الحد الصحسح و كمفية ترقسه 0 7 


: في (ع)‎ )١( 

(0) في (ع) i‏ 

(؟) في (ط...ع) : عليه السلام ّْ ا 

(6) ورد هذا الحديث في الجامع لصفي بالنص اثتالي : : ان الشمس والقمر لا ينكسفان 
لوت احد ولا لحياته » ل آبتان من آبات الله يخوف يهما عيلده ا ذلك فصاوا 
وادموا حتى ينكشف مابكم ٠‏ 

(0) 

) ۷ في (ع) : 

(4) في (ط) : بل هو النظر في طرفي ] 

(1) الدليل في الاصلاح : هو الذي يلرم من العلم به العلم شید ان 

)٠١(‏ القياس : قول مؤلف من قضاا اذ سلمت لرم عنهة لذائتها قول آخر 

)١١(‏ البرهان هو القياس الؤلف من اليقينيات ظ 

(۱۲) فى (ع) : ترتيبها » وي (د) : تركيبها 3 ظ 
0 7 المنقذ من الضلال. (>-) 


وأن العام اما تصور ''' وسبيل معرفته الحد "؛ › واما تصديق ١‏ 
وسسل معرفته البرهان © ودس في هذا ما بندغخى ان نکر > بل هو 


( من ) جنس ما ذكره المتكامون وأهل النظر في الأدلة > وانما يفارقونهم 


بالسارات والاصطلاحات »© وبزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات ؛ 
ومثال كلامهم فببا '؟' قوم : اذا ثبت أن كل ١١‏ » «ب» لزم ان 
بعض «ب » وأ © أي ادا ثست أن كل انسان حموان ازم أن بعص 
الحموان انسان . ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلبة تنعكس موجبة 
جزئية *» . وأي تعلق هذا بهات الدين حتى يححد وينكر 9 
فإذا ٠"‏ انكر لم يحصل من انكاره عند أهل المنطى إلا سوء الاعتقاد 
٤‏ عقل المنكر > بل فى دينه الدي يزعم انه موقوف على مثل هذا 
الإنكار » نعم لهم نوع من الظم ي هذا العم ؛ وهو انهم بجمعورٺ 
للدرهان شروطا يعم انها تورث البقين لا عالة لكنهم عند الانتباء الى 
المقاصد الدينية ما امكنهم الوفاء بتلك الشروط © بل تساهلوا غاية 
التساهل ؛ وربا ينظر في المنطتى ايضاً من يستحسنه ويراه واضحا » 
فيظن ان ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيد بمثل تلك البراهين » 
فيستعجل '""' بالكفر قبل الإنتباء الى العلوم رفيا : 


ْ التصور هو ادراك الماهية بدون ان بحكم عليها بنفي او اثبات‎ )١( 

(؟) الحد لغة المنع » وفي الاصطلاح : قول دال على ماهية الشيء وهو الذي تركب من 

جنس الشيء وفصله القريبين كقولك « الانسان حيوان ناطق » فالاجنس هو الحيوان » والفصل 
E O RANE‏ 

(؟) هو التصور الا و اسناد أمر الى آخر سلبا او ابجابا . 

(5) في (ع) ‏ فيه 

: فقد قالوا‎ ٠. الا هان کن الممروف في منطق ارسطو‎ (o) 
موجبة‎ ١ : القضية قول يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب » وقسموها قسمين‎ « 
› جزئية‎ © ١ : كقو لك زيد كاتب )4 سالبة كقولك زيد ليس بكاتب. والموجية اما ان تكون‎ 
كقولك : بعض الانسان طيب © ؟ © كلية » كقولك ؛ كل انسان فان » وكذلك السالبة فاما‎ 
كلية © كقولك : ما من انسان‎  »© جزئية » كقولك بمض الناس ليس طبيبا ؟‎ »© ١ : ان تكون‎ 
ْ خالد..‎ 

۷) في (د) © واذا 

( ۷) في (ط٬ع)‏ : فاستمجل 


PERINDE naga an maar aS عا‎ e mm o 


فبذه الآفة ايضاً متطرقة 

ع« واما (عل ) الطبيعيات فبو بحث عن عام '" الساوات 
وكواكببها وما تحتها من الأجسام المفردة كلماء والمواء والتراب والنار 
فشن الأجسام المركبة : كالحموان والنبات والمعادن » وعن اساب 
تغيرها واستحالتها وامتزاجبها . وكذلك يضاهي بحث الطب " عن 
جسم الانسان » واعضائه الرئيسية والخادمة » واسباب استحالة 
مزاجه "١‏ وكا لبس من شرط الدين انكار عم الطب © فليس من 
شرطه ايضا انكار ذلك العم > الا فى مسائل معينة » ذكرناها في كتاب 
د تمافت الفلاسفة » »> وما عداها مما يحب الخالفة فيبا » فعند التأمل 
تمان انها مندرجة #تها » وأصل جملتها ان تعم ان الطبيعة مسخرة لله 
تعالى » لا تعمل بنفسها »> بل هي مستعملة من جبة فاطرهما 
والشمس ““ والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء 


منها ! بذاته عن داته ٤‏ 


بالبرهان °“ على ا ه في النطق ٠‏ ا كثر الاختلاف بينهم 
فيه ۳ واقد قرب مذهب أرمطاطالين *'' فيا من مذاهب 


الاسلاسين »© على ما نقله الفارابي وان سينا » ولكن جموع ما غلطوا 
فبه يرجم إلى عشرين أصلاً » بحب تكفيرم في ثلاثة منها “> وتبديعهم 
ي سبعة عشر . ولإبطال ايم في هذه المسائل العشرين » صنفنا (* 


(1) في (ع) : اجام ال ا > وفي (د) : اجسام عالم السبماوات . 
(۲) في (ع.د): ) 0ه 
9) في (ط) 0 
)٤(‏ في (د) © فالشمس 
)0( 0 : بالبراهين ) 00000 
(CV‏ في (ع) ٠‏ ۰ 0 ظ : : ES‏ 
0) في (ع) و 08 : وقد قرب ارسطاطاليس مذهبه ٣‏ 


ڪتاب « التبافت » . أما المسائل الثلاث > فقد خالاو فىہا كافة 
الاسلاممين )3( وذلك ٤‏ قوم : 
١‏ — إن الاحساد لا تحشر ¢ وإعا اماب والمعاقب هي الارواح 


المجردة » ( والمثوبات ) والعقوبات روحانية لا جسانية ؛ 

ولقد صدقوا فى إثبات الروحانية : فإنها ثابتة ”"“ أيضاً » ولكن 
كذيوا في إنكار الجسمانية » و كفروا بالشريعة فما نطقوا به ؛ 

؟ ‏ ومن ذلك قوهم : «إن الله تعالى يعم الكليات دورف 
الجزئيات » ؛ وهذار'" أيضا كفر صريح بل اتی .أن Jo:‏ 


وم 


فر عنه مثقال اا ولا في الارض 4 .0 

+« ومن ذلك قوم بقدم العام وأزليته > فم “ يذهب احد 
من اة إل ي من هذه المسائل. : 

وأما ما وراء ذلك من نهم الصفات > وقولهم انه عال )١‏ 
بالدات ©» لا پعل زائد ( على الذات ) وما يحري مجراه »> فمذهبهم فسا 
توت رهق اذ هن ال ١‏ رل كب تو اا عل دات 


D2 2n ءءء دوو‎ 


e‏ : المسلمين 

(۲) في (ط١ع) ٠‏ كائنة 

© في (ع) و (د) ۾ فهو ١‏ . 

(€) قرآن كريم سورة « سب » الابة ۳ . 

: (6] في (د) ٠‏ ولم . 

ا في (ط.ع) : عليم ٠‏ 

08 الممتزلة من اعظم الغرق ١‏ الاسلامية التي تركث اثرا جليلا واضحا في حياة المسلمين 
العقلية . ذكروا في تاريخ نشأتها ان واصلا بن عطاء كان يجلس الى الحسن البصري . وكان من 
جملة ما اختلف فيه الخوارج والجماعة » ان الخوارج قالوا يتكفير مرتكب الكبائر » وقالت 
الجمامة بانه ممن » الا انه فاسق ٠‏ ولم يكن بد من أن يشترك واصل في ذلك . فكان ذلك 
بخروحه عن الفربقين وقوله : « ان الفاسق من هذه الامة لا مؤمن ولا كافر » بل له منزلة بين 
الترلين + ؟ الطرده الحسن من مجلسه » فاعتزل عنه وجلس اليه عمرو بن عبيد » فقيل لهما 
000 : « ممتزلون » . 

هو الراي المشهور في ظهور هذه الفرقة » وهناك آراء e‏ الي 
وتتلخص تعاليه المعتزلة في الاصول الاتية : ' 


ل أن | الس ا ادها موسيم ليد 


ره )١١‏ فساد رأى من يتسارع 5 التكفير في E‏ مذهيه ١.‏ 


.وأنا النيانيات جنيع © کن قبا وج الى ألم 
المصلحمة المتعلقة بالامور الدنبوية ( والإيالة ) السلطانية »> وإنما أخذوها 
من کنب أنه ا على الانساء » ومن الحم السادرة عن سلف 
الانساء ” 


١‏ القول بالمنزلة بين المنزلتين » أي أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن © لكنه 
فاسق »© والفاسق يستحق النار بفسقه ٠‏ 
؟ ‏ القول بالقدر وان الله لا يخلق افمال الناس وانما هم الدين يخلقون اعمالهم ؛ وانهم 
من اجل ذلك يثابون أو يعاقبون 6 ولهذا وحده يستحق أن بو صف الله بالمدل ۰ 


القول بالتوحيد ©» فنفوا ان بكون لله تعالى صغات ازلية من علم وقدرة ر 
وسمع وبصر غير ذاته © بل الله عالم وقادر وحي وسميع وبصير بذاته © وليست هناك صفات 
زائدة على ذاته . والقول بوجود صفات قديمة قول بالتعدد ولا كثرة في ذاته البتة ©» وهذا 
ما اشار اليه الغزالي . 

E GS 
والشرع لم يجمل الشيء ء حسنا بأمره به © ولا القبيح قبيحا بنهيه عنه » بل الشرع انما امر‎ 
٠ بالشبيء الحسن ونهى عن الاخر لقبحه‎ 

هلا من حيث العقائد © الا اننا تحدهم ب من ناحية اخرى 0 تعرضوا للامور السياسية 
التي سبقت عصرهم فاباحوا لانفسهم تشر بح الصحابة ونقدهم والحكم على اعمالهم وحرودهم ۰ 
وكان الممتزلة اسرع الفرق للاستفادة من الفلسفة اليونانية وصبغها صبغة اسلامية › 
والاستعانة بها على نظر باتهم وجد لهم ؛ وهم الذين خلعوا علم الكلام في الاسلام 6 وهم اول عفن ش 

تسلح من المسلمين بسلاح خصومهم في الدين ٠‏ 
وقد لعب المعتزلة في ايام امأمون والممتصم دورا هاما » اذ کان مذهبهم هو وان را 


حملوا الناس على الاخذ بفكرة خلق القرآن ٠‏ 


( راجع « تاربخ الحهمية والمفتزلة 1 اللقاسمي ( 

: في (طا.ع) : فيه 00 ْ ظ‎ )١( 
0-7 في (ع) : فمجموع ۰ 5 ل أ‎ (۲( 
1 . 0 م‎ i ا‎ 7 16 3 ٠ الانبيام عليهم السلام‎ ٠ لآق في (د)‎ 


ك5 . - وأما الخاقية . فجمبع دهم E‏ يرجم الى حصر 
ومجاهدتها » وإنما أخذوها من كلام الصوفبة > وهم المتألهون المواظبون 
على ذكر الله تعالى » وعلى مخالفة المهوى وسلوك الطريق الى الله تعالى 
بالإعراض عن ملاذ الدنيا . وقد انكشف هم ف جاهد تم هن 
أخلاق النفس وعدوبها » وآفات أعاهها ما صرحوا ا ©» فأخذها 
الفلاسفة ومزجوها بكلامبم »2 توسلا بالتجهلل بها الى ترويج باطلهم . 
ولقد كان في عصرم > بل في كل عصر جماعة من المألهين © لا 'يخلي 
اله [ سبحانه ] العلم عنم > فإنهم أوتاد الأرض © ببركاتهم تنزل الرحمة 
على أهل الأرض كا ورد فى الخبر حث قال (صلى الله عليه وسلم ) 
« مم غطرون 93 ترزقون وم كان افعات الكبف 0 « . وكانوا 
في سالف الأزمنة »> على ما نطتى » به القرآن © فتولد من مزجهم كلام 
النبوة وكلام الصوفية بكتبهم 1 فتان :فة في حتى القايل “ وآفة في 
حى الراد : ظ 


١‏ أما الآفة التي في حق الراد '" فعظيمة : إذ ظنت طائفة من 
الضعفاء أن دلك الكلام إدا کان هدوا ف كتبهوم “> وممزوجاً بباطلهم ¢ 
ينبشي أن بجر ولا يلذكر بل ینکر على [ كل ] من يذكره إذ لم 
السمعوه اول إلا مسوم ؛ فسبق الى عقو لهم الضعرفة أنه باطل ¢ لان 
قائله مُبطل » كالذي يسمع من النصرانى قول : «لا إله إلا الل > 


. في (ع) و (د) : حالاتهم‎ )١( 
لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة على هذا الحديث . ولكن وجدنا في الجزء الثالث‎ )1( 
من البخاري ما يقرب من معناه »© اذ قال عليه السلام : « هل تنصرون وترزقون الا‎ ۲١۷ ص‎ 


بضمفاتكم ؟ » . 


)۲( في (ع) و (د) ٠‏ اما آفته في حق من رده ٠‏ 


عسی رسول الله » فبتكره ويقول : « هذا كلام النصارى ©» ؛ 
ولا توقف ريما امل أن النصراني ڪافر باءتبارهذا القول » 
أو باعتار الكاره لدوه کد عليه الصلاة ول إ ؟ قارف 

١‏ يكن كافراً إلا باءتبار انكاره' ¢ يعي أن خالف ٤‏ عير ما هر ده 
کافر ما هو حى ق نفسه 6 وان كان ايضا وا عنده . وهده عادة 


ضعفاء العقول > يعرفون الحق بالرجال »© لا الرجال بالحق . والعاقل 
يقتدي يسبد العقلاء على رضي الله عنه ‏ ؛ حرث قال : «لا تعرف 


الحق اي ( بل ) رك الحق تعرف أكله + و (العارف ) العاقل 


بعرف الحق › م دنظر و فى نفس القول : فإن كان حقاً ؛ قبله سواء 


كان قائله مطل أو عقا 4؛ بل ربما يحرص على انتزاع اح هن 
أقاويل ”“ أهل الضلال » عالاً بأن معدن الذهب البغام ولا بان 
على الصراف إن ادخل , بده في كيس القلاب '" © وانتزع الإبريز 
الخالص فق آل فت والمبرج (؟) › مہا كان واثقا ببصيرته ٤‏ وانما يزجر 
عن معاملة القلاب القروي © دون الصيرفي ( البصير ) ؛ ويملع من 
ساحل البحر الأخرق » دون السباح الحاذق ؛ ويُصد عن مس الحية 
الصبي دون المعزم * البارع . 

ولعمري ! لا غلب على اکر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة 
وكال العقل ( ( وهام الآلة ) في تيز الحق عن ( الساطل © والهدى عن 
الضلالة ) وجب حسم الباب )٠‏ في زجر الكافة عن مطالعة كتب 
آمل الضلال "“ ما أمكن »> ان لا سامون عن الآفة الثفانمة الي 


0 : والماقل ( بقول امي الؤمتين ) علي ( بن ابي طالب ) رضي الله عنه . 

(؟) في (ط٬د)‏ : من تضاعيف كلام ٠‏ 

(۳) القلاب ٠‏ هو الرجل الذي تكون منه السقطة فيتداركها بأن بقلبها عن جهتها ويصرفها 
الى غير معناها . هذا هر امس ا لهذه اللفظة . والظاهر هنا ان الغزالي يريد بها مزيفي 
النقود كما هو الراجح من ا ء 

(6) في (ط) : التبهرج 

(ه) المعزم : : الراقي * آي الذي يقرا الرقي . 

. في (ط) : الادة‎ )١( 

)۷( في (ط) : الضلالة , 


سنذكرها ( أصلاً ) > وإن ساموا عن (هذه ) الآفة التي ذكرناها . 
ولقد اعترض 6 بعض الكلمات الميثوثة في تصانيفنا في اسرار علوم 
الدين » طائفة من النن لم تستحك في العلوم سرائرم > ولم تنفتح الى 
ا المذاهب بصائرهم » وزعمت ان تلك الكلمات من كلام 
الاوائل » مع أن بعضها 2 من مولدات الخواطر > ولا يبعد ارت 
يقم الحافر 3 الحافر ؛ وبعضها بوجد في الكتب الشمرعمة © واكثرها 
موجود معناه في كتب الصوفية . وهب انها لم توجد الا في كتبهم » 
فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه > مؤيداً بالبرهان ولم يكن على 
خالفة الكتاب والسنة © فم ينبغي ان مجر ويترك "١‏ ! فلو فتحنا 
هذا الباب » وتطرقنا الى ان مجر كل حت سيق اله خاطر مبطل » 
للزمنا ان هجر كثيراً من ا ولزمنا أن بحر جل ابات 


. من آبات القرآن واخبار الرسول وحكابات السلف »© وكليات الحكاء 


لان صاحب 9 , 0 الصهما 6 (٤(‏ اوردها 2 كتانه 
ذلك إل أت د الممطلون الحق من أبدينا NY‏ إناه اه کت 
وأقل درحات العالم ِ أن بمميز عن العامي الغثمر ف ۰ 


(1) سقط من (د) ٠‏ (۲) في (ع) : ينكر (۴) في (د) : جملة من بات القرآن . 
)٤(‏ ؟خوان الصفاء وخلان الوفاء : جمعية سرية تألفت في منتصف القرن الرابع في البصرة 


وعرف لها فرع في بغداد ... نشات في وقت كانت كلمة فيلسوف تساوي بمفهومها معنى زنديق 


مارق ٠‏ تسكثر أصحابها ما امكنهم التستر لنشر آرائهم واذاعة معتقداتهم بين الناس 6 خوفا على 
حياتهم من أن بصصسيبها سهم اعدائهم ٠‏ وأساس مذهب هذه الحماعة ٠‏ « أن الشربعة الاسلامية 
تدنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة » لانها 
حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجحتهادية ؛ وانه متی انتظمت الفلسفة اليونانية والشربعة 
الحمدية فقد حصل .الكمال ». وتعد رسائل اخوان الصفا موسوعة فلسفية علمية صافها اصحابها 
في قالب ادبي بديع ٠‏ وهي ائنتان وخمسون رسالة » تطرق اصحابها لذكر جميع العلوم والممارف 
الطبيمية والرياضية والفلسفية. والالهية والعقلية تي كل هذه الرسائل » الا الاخرة وهي الرسالة 
الجامعة فقد اجملوا خلاصة فلسفتهم فيهة . 

طبعت هذه الرسائل للمرة الاولى في الهند ۱۸١١‏ م ثم طبع النستشرق الالماني ديتريشي 
خلاصة عنها سنة 1۸۸١‏ م في برلين » وفي سنة ٠۹۲۸‏ م ظهرت لها طبعة تامة في مصر .. اما 
الرسالة الحامعة فقد حققها الدكتور حميل صليبا ونشزها امجمع ااي المربي تود سنة 
54 . 


(ه) في (ع) : اياها كتبهم ٠‏ ) الغمر : 


فلا يماف العسل > وإن وجده في محجمة الحجّام » ويتحقق أرن 
الحجمة لا تغير ذات العسل »© فان نقرة الطبع عنه ار 
عامي منشوه أن المحجمة »© إنما صنعت للدم المستقذتر > فيظن أن الدم 

مستقذر لكونه فى الحجمة “ ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته » 
فاذا عدمت ( هذه ) الصفة في العسل 0 فى ظرفه لا يكسبه 
تلك الصفة > فلا ينبغي أن بوجب له الاستقذ ر »> وهذا ول 
وهو غالب على أكثر الخلق . فاذا ١١‏ 3% الكلام وأسندته الى 
قائل حسن فيه اعتقادم » قاو وإن كان باطلآ ٤‏ ا أمندته إلى من 
ساء فبه اعتقادم ردوه وإن كان حقا . فأبدا يعرفون الحتى بالرجال 
ولا بعرفون الرجال بالحق »> وهو غاية الضلال ! هذه آفة الرد . 

٠+‏ والافة الثانية آفة القبول : فان من نظر في كتنهم « كاخوان 
الصفا » وغيره » فرأى ما مزجوه : بكلامهم من الحكم النبوية » 
والكليات الصوفىة »© رعا استحسنها وقلا » وحسن اعتقاده قبا »© 
تفاع ال کول اطم الممزويع ينه لبن شن عل ا ۴ را 
واستحسنه » وذلك نوع استدراج الى الماطل . 

ولأجل هذه الآفة يحب الزجر عن مطالعة كتببم لما فيببا من 
الغدر 9" والخطر . وكا بحب صون من لا بحسن السباحة عن هزالى 
الشطوط › بحب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب . وكا يحب صون 
الصسان عن مس الحمات » يجب صون الاسماع عن مختاط «*' تلك 
الكليات ؛ وکا حب على المعزم أن لا س الحمة بين بدي ولده الطفل »6 
إذا عل أنه سيقتدي به ويظن أنه مثله > بل حب عله أن يحذره 
| منه | > بان ير في | نفسه [ ولا يمسها ] بين ندیه » فكذلك 
يحب على العام الراسخ مثله . وكا أن الممزم الحاذق اذا أخذ الحبة 
وميز بين الترياق 3 4 وار ا ّ التوناق. :وأبظل 7 و 
)١(‏ في (طءع) : فمهما ()) في (ذ) : لحسن ظنه مها ركه واسستضلنه' . 


(۴) في (ط) ٠‏ الفرور )٤(‏ في (د) : تخليط . 
(ه) في (ط۰ع) : فاستخرج منه ۰ 


wy 
1 


فليسله أن يشح بالترياقعلى الحتاج البه .و كذا الصراف الناقد المصير إذا أدخل 
بدء في کیس‌التلاب » وأخرج منه الإبريز الخالص » واطرح "٠١‏ اليف والببرج؛ 
فليس له أن يشح بالجيد المرضي على من يحتاج الله ؛ فكذلك العام + 
وجا أن الحتاج الى الترياق » اذا اشمازت تفه منه » حيث عم أن 
مستخرج من الحية التي هي مركز السم [ وجب تعريفه ] © والفقير 
المضطر الى المال » اذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب » 
وجب تنبيبه على أن نفرته جبل بحض > هو سيب حرمانه المئائدة 
التي هي مطلبه » وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والمد لا 
حمل المد رها © € لا عل اليقت. خا فكلك قري الحوار 
بين الحق والباطل © لا يجعل الحق باطلا » كا لا يجعل الباطل حقا . 
فهذا ( مقدار ) '" ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها . 


(۲) سقط من (د) . 


(١) 


۲ مزهب ) الاي وعانك, 


ثم اني لما فرغت من عل الفلسفة وتحصيله وتفممه وتزييف ما يزيف 
منه » عامت ان ذلك 00 واف يكال الغرض > وان اسار 
المعضلات . رن افك سنت اسه ايا 6 شام بت افق 
فم" ل ان ايحث في مقالاتهم » لأطلم على ما في كتاتتيم © شم 
اتفق ان 0 سر وني e‏ ياب 


)١(‏ مذهب ا الباطنية : وهو عقيدة احدى الفرق التي تنسب نفسها الى 
اسماعيل بن جمفر الصادق © ولذلك سمون انفسهم « الاسماعيلية » . كان بده ظهوره كا 
محضا فقيرر : « ان لكل ظاهر باطنا » ولكل شرع تأويلا » . وقد عرف باسماء عديدة » منها . 
القرامطة »© والمزدكية 6 واللحدة ٠.‏ وفك خلط القدماء منهم امهم ببعض كلام الفلاسفة وا 
كتبهم على ذلك المنهاج ٠‏ ومن جملة ما قالوا في الله تعالى ٠‏ : « انا لا نقول هو موجود »2 ولا 
لا موجود © ولا عالم ولا جاهل . ظ 
: ( اه » ملخصا عن الملل والنحل للشهرستاني ) 

هذه بعض عقائدهم الدينية التي كانت منشا هذه الفرقة » الا انها بدات بعد ذلك تأخدذ 
صيفة سياسية » واخذ اصحابها يتحدون الخلق بالامام العصوم وقد فطن نظام الملك الى ما يتهدد 
مركز الخلافة من جراء هذه التماليم » واخصها من الوجهة السياسية فكرة الامام المعصوم » 
فرغب الى الغزالي بالرد عليهم ٠‏ وقد ذكر الغزالي ذلك ولم بناقشهم في هذا الفصل الا فى 
فكرة الامام الممحصوم ٠‏ ش ا 1 1 

١‏ > ( رواجم زيادة الايضاح عن تاریخ هذه الفرقة : كتاب 
لا الفرق بين الفرق 1 اي ص ۲٣۰‏ وما بعدها ) 
(۲) في (ع.د) : تحديهم ٠.‏ (۴). في (طذ.ع) ٠‏ كتبهم ٠‏ 


مستحثاً من خارج » ضميمة للباعث الأصلى من الباطن » فابتدأت ' 
بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكان قد بلغني بعض كاماتهم المستحدثة 
التي ولدتها خواطر اهل العصر » لا على المنباج المعبود من سلفهم . 
فجمعت تلك الكامات » ( ورتبتها ) "“ ترتبياً محكما مقارنا للتحقق » 
واستوفيت الجواب عنها » حتى أنكر بعض اهل الحق ( مني ) مبالغتي 
في تقرير حجتهم © فقال : « هذا سعي لهم › فانهم كانوا يعجزون عن 
نصرة مذهبهم بمثل هذه الشببات لولا تحقىقك لما »> وترتسك إاها » . 
وهذا الانكار من وجه حتى »© فقد أنكر احمد بن حثبل "١‏ على 
الحارث الحاسبي ( رحمها الله ) »> تصنيفه فى الرد على المعتزلة ؛ فقال 
الحارث : « الرد على السدعة فرض » فقال ل ولكن 
حكيت شبهتهم اولاً ثم اجبت عنہا ؛ فم تأمن ان يطالع الشبهبة من 
يدان للك يليم > ولا يلتفت الى الجواب > او ينظر في الجواب ولا 
بفهم كليه ؟ 6 . ظ 
وما ذكره امد بن حثيل ستی 4 ولکن في شببة (ل تتكشي ) 0 
وم تشتهر تخت فاما اذا انتشرت © فالجواب عنها واحب ولا يمكن و 
إا اا > ينبغي ان لا يتكلف لهم شبهة 
رعا ۲۳ بإ ات لا فلك بل كت قد ست ك 
الشبهة من واحد من اصحابي الحتلفين إلي > بعد ان كان قد التحى بهم 
6م > وحكى انیم يضحكون على تصاننق e‏ 


الرد علم RATE‏ دكن تلك للب ر 
عنهم » فم ارض لنفسي ان يظن بي الغفلة عن اصل' حجتم » فلذلك” 
عا » ولا ان ين اليم ودبيس 


عمد مس موسو وموم هوهو من 


ْ في (ط .د) : فانتدبت . (۲) سقط من (دا ا‎ )١( 

9) احمد بن حتبل ( ١55‏ 161 ه ):أحد الائ لمق الاربعة » عرف بمعارضته للممترلة في | 
قولهم بخلق القرآن فمذب ايام المأمون 

(5) سقط من (د) (5) في (ط. 3 : لم بتكلف ايرادها . 


9 
ئ a deen 2 e‏ ا REKE a as‏ ا اا اا ا ا 000 4 
sa‏ مەچ ooo sano >on‏ كوه وو دمي روم ومو ممم موقم وم م قات recess‏ ۲ 


والمقصود > اني قررت شبهتهم الى اقصى الامكان ثم اظبرت فسادها 
[ بغاية الببمافع إا اا ا ش 

والحاصل : أنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم . ولولا 
سوء نصرة الصدبق الجاهل »2 لما انتبت تلك البدعة ‏ مع ضعفها أل 
هذه الدرحة ؛ ولكن شدة الثعصب دعت الذدابين عن الحق الى تطويل 
التزذاع معبم لد 0 > والى مجاحدج مهم في كل ما نطقوا به » 
فجاحدوم في دعوام : « الحاجة الى التعلم واا . » »اوفقي دعواهم 
أنه : ولا يصلح كل مل © يل لا بد من مطل معضوم . ٠‏ وظبرت 


قان ¢ فاعتز بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وف 
مذهب الخالفين هم > ولم يفموا أن ذلك لضعف اصر الحي . وجيله 
يطريقه ؛ بل الصواب. الاعتراف. بالحاجة الى الممم 2١١‏ 6 وانه لا بد 
ون يكون ( العم ) معصوما. » ولكن معلا المعصوم ( هو ) جمد ي 
فإدا قالوا : «هو مست © © فنقول : « ومعمم غائب . » > فإدا قالوا : 
« معنا قد عم الدعاة وبلهم ف البلاد. » وهو روا تف 
اختلفوا أو اشكل عليهم مشكل . » فنقول : « ومعامنا قد عم الدعباة 
وبثبم في البلاد واكمل الثعلم اذ قال الله تعالى : ذالبوم اكملت لم 
ينم [ وأقمت عليع نسي ] 757 . وبند کال اشاي لا يي موت 
المعل كا لا بضر غىدته . 

فبقي قوم : و كيف تحكون في ما لم تسمموه ؟ أإلتض وام للستعوه > 
أم بالاجتباد واا رأي وهو مظنة الخلاق ؟ ».فقول . ١‏ :. تفمل .اما فعله. : 
معاذ "١‏ إذ بعثه رسول ألل علنة' اللا الى اليمن آم ال لد جره 0 


(41 في (ن) : : التعلم » () سووة « الماقدة » الاية ۲ 0 ۰ 

(9) معاذ بن جبل : ( ۱۷ قہ ه ہ۱۷ ه ) يشر الغو الي إلى الحوان الذي دان بينه وبين . 
الثبي عليه السلام قيق لن, يبمثه الى الى اتيمن قاضية ققد ساله الرسول : :بم ننتضي يا 
معاذ ؟ » فقال. : « بما في. كتلبه الله ».قال « فان م تجه ! » قال « بها في سنة رسول 
الله » قال ا O a BI YEE‏ اي د وس ود 
وفق رسول الله لما سحب. رسو الله ٠‏ ْ 


النض واا عند عدمه . ( بل ) کا فعله دعاتهم إدا بعدوا عن الإمام 
الى أقاصي البلاد '') > اذ لا يمكنه ان يحم بالنص ٠"‏ فإن النصوص 
المتناهية لا. تستوعب الوقائع الغير المتناهية » ولا يمكنه الرجوع في كل 
واقعة الى بلدة الإمام » والى أن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفق 
قد مات » وفات الانتفاع بالرجوع . فمن أشكلت عليه القبلة ليس له 
طريق الا أن يصلي بالاجتهاد » اذ لو سافر الى بلدة الإمام لمعرفة القبلة» 
فيفوت وقت الصلاة . فإذن » جازت الصلاة الى غير القملة بناء على الظن. 
ويقال : « ان المخطىء في الاجتباد له أجر واحد وللمصب أحران » 
فكذلك في جميع-الجتبدات » وكذلك امر صرف الزكاة الى الفقر » 
فربا يظنه فقيراً باجتهاده وهو غني باطنا بإخفائه ماله » فلا يكون 
مۇاخذا به وان أخطأ "١‏ » لأنه م يؤاخذ الا موجب ظنه . فإن قال : 
وظن مخالفه كظنه . » فأقول : وهو مأمور باتباع ظن نفسه > کا تېد 
في القبلة يقبع ظنه وان خالفه غيره. » فإن قال : « فالمقلد يتبم أب 
حنيفة (؟' والشافعي *“ ( رحمهما الله ) أم غيرهما » فأقول : « فالمقك فى القباة 
عند الاشتياه ؛ إدا اختلف عله الّتبدون » كيف يصلم ? » فسقول 
: له مع نفسه اجتهاد في معرفة الأفضل الأعل بدلائل القبلة » فيتيع 
ذلك الاجتهاد ؛ فكذلك في المذاهب . » 


| في (ع.3) : الشرق‎ )١( 
في (طع) : اذ لا يمكنهم ان يحكموا بالنص‎ )۲( 
. في (ط.ع) : ولا يكون هو مؤاخذا به وان اخطأ‎ (9 
و‎ 0 ٠. ا‎ (€) 
ؤٍ بو حنيفة النعمان © ( ۸۰ .ه| ه) الامام الامظي ` و‎ 
هو م الاعظم ؛» صاحب الملذهب المقضي به‎ ٠ لاق في اكثر اأمالك اة‎ 
رضي ان يعيش تاجر خر ورغب عن وظائف الملوك والخلفاء > وعرض عليه‎ e القرآن‎ 
۰ بني امية ثم أيام المنصور فابى € فسخنه وآذاه‎ 1 0 
١ 9 8 a 6 
ه) ولد بغزة. من بلاد الشام : انبغ من انتحت قرش‎ ۲٠٤ ب16٠‎ ( ٠ لعي‎ 
انبغ من انتجت قرء‎ ٠ ظ : م‎ 0 ' 95 
ضليعا بكلام المرب واللغة .المربية والشعر . وهو مستتيط علم اصول الفقه‎ 1 0 
". اشهر مصنفاته كتاب « الام » في الفقه مطبوع في ۷ مجلدات‎ ٠ وواضعه‎ 


٠" 
sacar اموق مل رهق ل 6 مق ووو وقد أدمع مومم عدم وار ما فم مق يوسم ف ومع مم ج9520‎ lL O لو قي اوجح اه ع هع عق مج اده ييه روا أ #تعاء واي عبد‎ 2206.236 #1642 OE DET مومو يو مهم نوق ومين‎ 
© 


فر" الخلق الى الاجتباد ضرورة - الأنساء والأئمة مع العم بأنهم 
( قد ) 2١‏ يخطئون > بل قال رسول الله لتر : د انا احم بالظاهر وال 
بتولى السرائر ".» اي انا احک يغالب الظن الحاصل من قول الشهود» 
وربما أخطأو! فه . ولا سبيل الى الأمن من الخطأ للآنبياء في مثل هذه 
الجتبدات » فكيف يطمع ' في ذلك ؟ ظ 

وهم هبنا سؤالان : احده) قولخم هذا وإن صح في المجتبدات فلا 
نصح في قواعد العقائد » اذ المخطىء فيه غير معذور »> فكيف السبيل 
المه 9 فأقول : « قواعد العقائد ©“ يشتمل علا الكتاب والسنة ؛ 
وما وراء ذلك من التفصيل > والمنازع فيه » يعرف الحق فيه بالوزن 
بالقسطاس المستقم . وهي الموازين التي ذكرها الله ( تعالى ) !*2 في كتابه » 
وهي خمسة ذكرتها في كتاب القسطاس المستقم . » فإن قال : 
و خصومك مخالفونك في ذلك الميزان . » فأقول : «لابتصور ان يفم 
ذلك الميزان ثم يخالف فيه > [ اذ لا يخالف فيه ] أهل التعلم » لأني 
استخرحته من القرآن وتعلمته منه » ولا يخالف فيه أهل المنطتى > لأنه 
موافق لما شرطوه في المنطق وغير مخالف له ؛ ولا يخالف فيه المتكلم 
لأنه موافق لما بذكره في أدلة النظررات > وبه يعرف الحى في 
الكلاسات . » فإن قال : « فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلم 
لا ترفع الخلاف بين الخلق ? » » فأقول : «١‏ لو اصغوا الي لرفعت 
الخلاف بينم ؛ وذكرت طريق رفع الخلاف في كتاب « القسطاس 
المستقم » فتأمله لتعلم انه حق وانه رفع الخلاف قطما لو اصغوا 


| ش‎ ّْ ١ ٠ سقط من (د)‎ )١( 

(۲) لا وجود لهذا القول في كتب الحديث . وجزم العراقي المحدث بانه لا أصل له > 
وكذلك انكره المزني وغيره وان ذكره الفقهاء في كتبهم ٠‏ 

(0) في (ط.ع) : نطمع ٠‏ 

(1) سقط من (د) ۰ 

)0( سقط من (د) 8 


۰د ° ۰ 
ا ل 0000100 e RS‏ من 


ولا يصفون [ اليه ] بأجمعهم ! بل قد أصغى الى طائفة » فرفعت الخلاف 
ينهم . وامامك بريد رفع الخلاف بينهم مع عدم اصغائم © فل لم يرفع 
الى الآن ؟ وم لم برفع علي رضي الله عنه وهو رأس الائمة ؟ او يدعي 
أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قبراً > فل لم يحملبم الى الآن ؟ 
ولآئ بوم اجله ؟ وهل حصل بين الخلق سيب دعوته الا زادة خلاف 
وزيادة حالف ؟ نعم ! کان يخشى من الخلاف نوع من الضرر لا ينتبي الى 
سفك الدماء » وتخريب البلاد وايتام الأولاد > وقطع الطرق 03١‏ > 
والإغارة على الاموال . وقد حدث في العام من بركات رفعم الخلان 
[ من الخلاف ] مالم يكن بثله عبد . فإن قال : « ادعيت أنك ترفم 
الخلاف بين الخلق ولكن المتحير بين المذاهب المتعارضة > والاختلافات 
المتقابلة »لم يلزمه الإصغاء السك دون خصمك » وأكثر الخصوم يخالفونك » 
ولا فرق سنك وبينهم . » وهذا هو سؤاهم الثاني » فأقول : وهذا أولا 
يثقلب علىك > فإنك ادا دعوت هذا المتحير الى نفسك فقول المتحير » 
بم صرت أولى من مخالضك » وأكثر أهل العم يخالفونك ؟ فليت شعري ! 
اذا جيب ؟ اتجيب بأن تقول : امامي منصوص عليه ؟ فمن " بصدقاك 
في دعوى النص ؛ وهو لم يسمع النص من الرسول ؟ وانما يسمم دعواك 
مع تطابق اهل العم على اختراعك وتكذيبك . ثمهب أنه سم لك 
النص ؛ فإن كان متحيراً في اصل النبوة »> فقال : هب ان امامك بدلى 
معجزة عيسى عليه السلام فيقول :: الدلنل على صدقي الى أحنى أباك ٤‏ 
فأحياه » فناطقني بأنه عت » فباذا اعلم صدقه؟ ولم يعم كافة الثلق صدق 
عيسى عليه السلام بهذه المعجرّة » بل علنه من ' الامئة المشكة ما لا 
يدفع الا بدقيتى النظر العقلي ؛ والنظر العقلي لا يوثق به عندك © ولا 
تغرف ولال المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتسيز سنه وبين 


. في (د) : الطريق‎ )١( 
. (؟) في (ط) و (ع) و (د) : فمتى‎ 


المعجزة > وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده . ل وسؤال الإضلال 
وعسر |[ تحرير | الجواب عنه مشهور . فهواذا تدفع جمبع ذلك ؟ ول 
يكن امامك أولى بالمتابعة من مخالفه ! فيرجع الى الأدلة النظرية التي 
ينكرها > وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح منبا . وهذا السؤال 
قد انقلب عليهم انقلابا عظب] » لو اجتمع أرلهم وآخرم على أرن 
بوا عنه جوابا لم يقدروا عليه . 
وانما نشأ الفساد من جماعة من الضعفة ناظروم > فم يشتغلوا بالقلب » 
بل بالجواب . وذلك مما يطول فيه الكلام » وما لا يسبق سريعا الى 
الإفبام »> فلا يصلح للإفحام . فإن قال قائل : « فبذا هو القلب > فبل 
عنه جواب ؟ » فأقول : « نعم ! جوابه أن المتحير لو قال : انا متحير 
ولل يعين المسألة التي هو متحير فما » يقال له : انت كمريض »© يقول : 
اتا مريض ولا يعين مرضه "١‏ ويطلب علاجه . » فيقال له « لس في 
الوجود علاج للمرض المطلق » بل لمرض معين : من صداع او اسهال او 
غيرهما. » فكذلك المتحير ينبغى أن يعين ما هو متحير فمه ؛ فإن عيبن 
المسألة عرفته الحتى فيها بالوزن بالموازين الخمسة »> التي لا يفهمها أحد إلا 
ودعترف بأنه الميزان الحق »© الذي بوثتى يكل .ما بوزن به © فيفهم 
الميزان > ويفهم منه ايضاً صحة الوزن ''' > ) يفهم متعم عم الحساب 
نفس الحساب »© وكون الحاسب الملل عالما بالحساب وصادقاً فيه . وقد 
أوضحت ذلك فى كتاب «١‏ القسطاس الستقم ۾ في مقدار عشسرين 
ورقة ؛ فلىتأمل . ) ظ ظ 
ولبس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم » فقد ذكرت ذلك في كتاب 
« المستظبري » أولاً ؛ وف كتاب و ححة الحى » > ثانياً وهو جواب كلام 
فصا » ثالث وهو جواب كلام عرض علي بمدات ؟ وني كتاب « الدرج » 


ن 


- المتقذ من الضلال (#) 


المرقوم « بالجداول » رابعا » وهو من ركبك كلامبم الذي عرض علي 
بطوس ؛ وف كنات « القسطاس المستقم ۾ خاهسا » وهو كتاب مستقل 
مقصوده بسان ميزان م واظبار الاستغناء عن الإمام 1 المعصوم ١‏ 
لق اعناط a‏ 

بل المقصود أن هؤلاء » ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظامات 
الآراء “> بل هم مع عجزهم عن اقامة البرهان على تعبين الإمام » طال 
ما جاريناهم “ فصدقناهم في الحاجة الى التعلم > والى المعلم المعصوم > 


وأنه الدي سوه ¢ 3 سألنام عن العم الدى تعاموه من هدا المعصوم 


وعرضنا طلم االات فل يفبموها > ضا عن انيم حلا ! فاما 
عحزوا أحالوا [ على ] الإمام الغائب > وقالوا : « ( انه ) لا بد من السفر 
اليه . » والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر 
به > ول يتعلموا منه شيا أصلآً » كالمتضمخ “ بالنجاسة > يتعب في 
طلب الماء حتى اذا وجده لم يستعمله » وبقي متضمخا بالخبائث . 

ومنهم من ادعى شيئًاً من عامهم »> فکان حاصل ما ذكره شيئاً من 
ركيك فلسفة فيثاغورس "١‏ وهو رجل من قدماء الأوائل > ومذهيه ارك 
مذاهب الفلسفة » وقد رد علمه ارسطاطالس » بل استرك كلامه واسترذله » 
وهو المحكى في كتاب « إخوان الصفا » > وهو على التحقيق حشر 
الفلسفة . ظ 

لقا د ادا د ا ا SORE‏ 


. في (ع.د) : طلما جربناهم‎ )١( 

ا التضمخ لا كون لغة الا بالطيب © وفي (د) : المضمخ » الملطخ (ه) ۰ 

(؟) فيثافورس : احد فلاسفة الافريق العظام الذين تركوا اثرا عظيما نسي اا تلوح 
الرياضية . أما فلسفته كما ذكرها ارسطو ‏ فانها تقوم على اساس واحد » عنه تتفرع كل 
التفاصيل وهو : « أن العدد ماهية الاشياء ) وأن الاشياء مصنوعة من المدد » . وبفسرها 
الفيثافوربون انفسهم بعبارة اكثر وشو وهي قولهم © « أن الاشياء تفسر بالاعداد © ٠‏ اما 
مولده ومماته فغير معلومين على الضبط »؛ والراجح انه عاش بين القرنين السادس والخامس قم. 

(1) في (ع) : تحصيل ٠.‏ 


العم الركيك المستغث © ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم ! فبؤلاء 
أيضاً جربناهم وسبرنا ظاهرم وباطنهم ؛ فرجعم حاصلهم الى استدراج 
العوام > وضعفاء العقول بسان الحاجة الى المعل > ويجادلتهم في انكارهم 
الحاجة الى التعلم بكلام قوي مفحم »> حتى اذا ساعدم على الحاجة الى 
امعم مساعد > وقال : « هات عامه وأفدنا من تعليمه ! » وقف قال : 
« الآن اذا سامت لي هذا فاطلبه © فانما غرضي هذا القدر فقط . » 
اذ عم انه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى 
الاشكالات ١١‏ > بل عجز عن فبمه > فضلاً عن جوابه . 0 

فبذه حقىقة جالهم فاخبرم تققلبم "١‏ فاما خبرناهم "“ نفضنا الىد 
عم ( ايضا ) . | 


ْ . المشكلات‎ ٠ في (ع)‎ )١( 
وهذه الجملة مقتيسة من الحديث الشريف:‎ ٠ تبغضهم ©» من القلى وهو البغضش‎ ٠ + علهم‎ 0 
٠. م( في (د) © جربتاهم‎ 


٤‏ - رد الصو فم 


ثم اني لما hogr‏ > أقبلت همت على طريق 
الصوفية “ وعامت” أن طريقتهم م بعس وعمل ؛ وکان حاصل 
علومهم ''' قطع عقبات ا 0 عن أخلاقما المذمومة وصفاتا 
الحبيشة » حتى يتوصل ( بها) الى تخلية القلب عن غير الل 
( تعالى ) "١‏ وتحلته بذكر الله . ٠‏ 


وكان العم أيسر علي" من العمل . فابتدأت “ب بتحصيل عل من 
کتمہم مثل : « قوت القلوب » لاي طالب الى ١‏ ˆ ( ر 


E ووو و أروء ه ووه م امهم 4 م ههه و ومع وه وه وأوواء > ههه‎ STS مقع عر كحك‎ nies 


: مصادر عن التصوف والصوفية‎ )١( 

5.6 |۷١ أبن الجوزي : نقد العلم والملماء ص‎ ١ 

؟" ‏ الشعراني : الطبقات الكبرى ٠‏ 

۳ ل ابن خلدون : المقدمة » فصل علم التصوف . 

1 عبد اللطيف الطيياوي : التصوف الاسلامي المربي ٠‏ | 

محمد رشيد رضا + تاریخ الاستاذ الامام » ج ١‏ ص ١٠١5‏ ۹۰ 5 
1 محمود البشبيشي : الفرق الاسلامية . 

۷ محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام ص ۷١‏ 59.0 . 


° ~~ 
Nicholson : Mystics of Islam, London 1914‏ 
Studies in Islamic Mysticism, Cambaridge 1921‏ 
Massignon : La passion 0' Al-Hallaj‏ 
(۲) في (ع) : علمهم » وفي (ط) : عملهم . 
۳( من (د) . 
(؟) أبو طالب المكي ( 1 . ۴۸۵ ه ) كان صالحا .مجتهدا في العبادة ©» .وله مصنفات 
التوحيد . قيل : « ان رياضته الصوفية » كانت عظيمة جدا : اذ TS‏ 
واقتصر علىاكل الحشائش الباحة فاخضر جلده من كثرة تناولها !!! وقيل انه زار بفداد  »‏ 


ااي أت ھم 5 2 3 
وكتي«الحارث الحاسبي »'''4والمتفرقات المأثورة عن «الجند”" »و »ا ا ) 8 


4 (6) 


و « لي ر ا ا الله رواحم ) ايد 
مي اض خواصهم » مالا یکن لوصول اليه بالتعم 
بل بالذوق 2 والحال "“ وتىدل الصفاتت. . و من الفرق بين ان 
تعلم سحل الصحة و حك الشبع واسمام) وشررطها ؛ وبين ان تکون صحمحاً 


._ فلما ومظ الناس خلط في كلامه ©» فتركوه وهحروه »؛ وقد حفظ عنه انه قال بوملد‎ re 
٠ » ليس على المخلوقين. اضر من. الخالق‎ « 


اما كتابه « قوت القلوب » فقد قالوا : « انه لم يصنف في الاسلام مثله في دقائق 
الطريقة ( اي الصوفية ) ولؤلغه كلام في هذه العلوم لم يسبق الى مثله . » ويمتاق قوت 
0 ولفه واحقاطة فيما تملق نيذاعت الهو فة © وتال لثثة. + اوقد اقح 
القلوب بحرص مؤلفه واحتياطه فيما يتعلق بمذاهب الصوفية › وبح 
السيد جمال الدين القاسمي » ولا يزال مخطوطا في الخرانة القاسمية . 


من اجل علماء زمائه. ومن اكثرهم دراية بعلوم الشريعة . ٠‏ وقد در مر موت آنه الف في َه 


)۲( الجنيد © (5 ۲۹۷ ه ) اصله من تهاوند ) ومولده ومنشؤه في المراق ٠‏ تفقه 
Sl EE EE AEROS‏ 
مشهوو عدون وهو في نظر الصو اه سيك علماء اجر ة على اااي ٠‏ 


(۳) الشبلي ٠‏ ا( ۲٤۷‏ 7595 ه ) خراساني الاصل »© بغدادي المولد والمنشا ٠.‏ برى التتبع 
لاخباره وحوادثه في تراجم الصوفية » كطبقات الشمراني وغيرها» انه من اولثك الزهاد. النادرين 
الذين انقطموا للعبادة والرياضة . وكان له في مجائسه واجاديته مع مشرائه © ابناء طریقته » 
طابع خاص ‏ كما هي الحال في اعلام الصوفية . - ظ 


(5) ابو يزيد البسطامي : ( 1 ٤‏ ھ ) کان جده مجو سيا لم اسلم ؛ وقد سل 5 « بأي 
شيء وجدت هذه المعمرفة ؟ 4 »6 قال : « :بطن جائع. وبدن عار .» وكان بقول : « لو تظرتم الى رجل 
اعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء » فلا تغتروا به حتى كتارو1 كيف تجدونه عند الآمر 
والنهي » وحفظ الحدود » واداء الشريعة . 5.6 وقد عرفت له سقالات كع 5 ومجاهد ات“ مشمهورة . 
الحق بتجليه في قلوب اوليائه » فيفرقون بواسطته بين الحق والباطل » دون أن بعتمدوا في 
ذلك التفريق على كتاب أو غيره . (۷) الحال عند المتصوفة : معنى. برد على القفپه من = 


وشبعان ؟ وبين ان تعرف حد السكر > وانه عبارة عن حالة تحصل من 
استيلاء انخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر » وبين ان تكون 
سكران ! بل السكران لا يعرف حك السكر ؛ و عله وهو سكران 
ومامعه من علمه سي ء ! والصاحي يعرف حك e‏ وأركاتة وهأ معه 
من السككر سيء . والطسب في حالة المرض يعرف حد الصحة ااا 
وأدويتها » وهو فاقد الصحة . فكذلك فرق” بين أن تعرف حقىقة الزهد 
وشروطه )١١‏ واسيابه » وبين ان تكون حالك الزهد » وغروف النفس 
عن الدنما ! 

فعلمت يقينا انهم أرباب الأحوال »لا أمحاب الأقوال . وان ما 
عکن تحصمله بطريق العم فقد حصلته > ولم يتى الا ما لا سبيل السه 
بالسماع والتعلم » بل بالدوق والسلوك *'' . وكان 0 معي - من 


الشرعة. والعقلة سس اعان” يقني ¢ i ¢ n‏ الآخر ٠‏ 
فيذه الاصول الثلاثة من الاعان كانت قد رسخت في نفسي > لا بدليل 


معين محرر ٤"‏ بل باساب وقرائن وتحارب. لا يدر تحت الحصر 


تفاصلها . 


= غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب ٤‏ من طرب أو حزن » او قيض او بسط ويزول الحال 
بظهور صفات النفس » فاذا دام ا ححص مايا بالاحرال a Sl‏ مكاسب © 
فالاو لی تأتي من عين الجود › والثانية بېذل المجهود, . ا 1 


٠. الرهد لغة ! هو الاعراض هن الشيء 4 اقول عدت‎ ٠ في (طا.ع) ؛ وشروطها وأسبالها‎ )١( 


e‏ والتصوف : هو ان ارهد عتر سد حع ا و عرفه اليونان 


قديما في تعاليم الفلاسفة الرواقيين » ولا غابة للزاهد فين الابتعاد عن اللدات . اما التصوف فلم 
يعرف عند كل الامم ع ا GS EGR‏ / 


الا ان الرياضات التي يقوم بها المتصوف لا يفقه الزاهد لها معنى . ) 
٠‏ لسارو بوي يو E‏ ع 


0) في (ع.د) : 





وكان .قد ظبر عندي أنه لا مطمع ( لي ) في سعادة الآخرة إلا” 
بالتقوى » و كف النفس عن الهوى » وأن رأس ذلك كله » قطع' علاقة 
القلب عن الدننا » بالتحافى '١'‏ عن دار الغرور “ والإناية الى دار الخلود “ 
والاقبال بكنئه الممة على الله تعالن . وان ذلك دنا بالإعراض عن 
¢ 0 من ادن و ٠‏ 0 
مقبل على علوم غير ساف نافءة في a‏ ) 

ثم تفكرت في نبت في التدريس »> فاذا هي د 2 5 


دیا 6 بل باعشبا وعر کہا طلب الحاه كت الصت ¢ و لمر على 
الاحوال . 


فلم أزل اتفكر فه مدة اران ييه كل ê‏ الاختبار > أعمم الدزم 

على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الاحوال 3 6 وال العزم وما › 
وأقدم فبه رحلا وأؤخر عه ا 1 قى ي رغبة في طلب 
ا مكرة > إلا زتعمل ا (9) حند الشهوة حل ففترها عشمة . 
فصارت شموات الدنا تجحاذبني بسلاسلها الى المقام » ومنادي الاعان ادي : 
الرحيل ! الرحبل ! فم ببق من العمر إلا قليل » وبين يديك السفر 
الطويل > وجمبع ما أنت فنه من العلم والعمل راء و#بيل | فان ل تستعد 
الآن للآخرة » فمتى تستعد ؟ وإن ل تقطع الآن ( هذه العلائق ) :فمتى 
وه فعند ذلك تنبعث الداعنة > وينجزم العزم على الهرب والفرار ! 

ثم يعود الشيطان ويقول : « هذه حال عارضة > إباك أن تطاوعبا “ 
فانها سريغة ا ا هذا جاه العريض > والشأن 


5 


EES o فح رميو‎ 007 | E 0 في‎ 5 


المنظوم الخال عن. التككدبر والتنفدص »والأم )١‏ المسل الصا عن منازعة 
الخصوم “ ريا التفتت المه نفسك > ولا يتسر لك المعاودة . » 

فل ارك آذ بين تحاذب شهوات الدنبا > ودواعي الآخرة ١‏ » 
قريماً من ستة أشبر أولها رجب سنة تمان وثمانن رادت ماكة © ۽ 
وفي هذا الشبر جاوز الأمر حد الاختمار الى الاضطرار > اذ أقفل الله 
على لساني حت اعتقل عن التدريس ©» فكنت أجاهد نفسي أن ا 
وما واحداً تطبببا لقاوب احتلفة [ إل | ] » فكان لا ينطق 4 لساني 
بكلمة [ واحدة | ولا أستطبعبها المنة تی 197 أورراقتك هذ العقلة ٤‏ 
اللسان حزناً ق القلب » بطات معه قوة الحم ومراءة ١ا)‏ المعام 
واشراب : فكان لا ينساغ لي ريد » ولا تضم ( لي ) لقمة ؛ وتعدى 
الى ضعف القوى » حتى قطع الاطباء طمعبم من العلاج وقالوا : « هذا 
افر نزل بالقلب » ومنه سرى الى المزاج > فلا سيمل المه الملاج > الا 
بأن يقروح السر عن الهم 0 ظ 

ثم لاست بعجزي > وسقط بالككلية اختىاري ا الى الله 
تعالى التحاء المضطر الذي لا حيلة له » ا الذي « بحنب المضطر اذا 
دعاه ”"' » وسهل على قلي الإعراض عن الجاه والمال ( والامل والولد 
والاصحاب ) » وأظبرت عزم الخروج الى مكة وأنا أدبر ‏ في نفسي سفر 
الشام 9 أن يطلع الخلىفة ‏ وجملة الادحاب على عزهي على 0 في 
الام ؛ فتلطفت بلطائف ا لحل ف الحروج من بقداى على عزم أن لا 


اسا أندا ٠‏ و اة مل العراق كافة »> اذ 1 يكن ۳ 


اا في طبع 5 الام a ٠‏ 

(۲) في (ط) : الدين 10 في رط) : ست وثمانين واربعمئة . 

0 ْ في (د.ع) : ثم‎ )٥( في (ط) ی‎ )٤( 

(1) في (د.ع) قرم » وفي ط : « مرا » آما الاولى فغير صحيحة لغة » واما الثانية فلا 
وجود لها في معاجم اللغة » ولعلها مراءة وهي و 

(۷) قرآن كريم سورة ة النمل الابة 51 , 

(4) في (د.ع) : اوري . 





القر ال امه e‏ م ب بسح سي CEB.‏ 
من محوز أن يكون للاعراض عا كنت فيه سيب ديني ٩‏ 4 اذ ظنوا 
أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين » وكان ذلك مبلقهم من العم . 

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات > وظن من بعد عن العراق > أن 
ذلك كان لامتشعار من خبة الولاة ؛ ( وأما من قرب من الولاة ) “١‏ 
فكان يشاهد الحاحهم في فى التعلق بي والاتكباب غ 
وعن الالتفات الى ول > فىقولون : « هذا أمر سماوي »> ولس له 

سبب إلا" عين أصابت أهل الاسلام وزمرة أهل العم " » 

ففارقت بغداد » وفرقت ما كان معي من المال 07 أدخر الا قدر 
الكفاف »> وقوت الاطفال » ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالم » 
لكونه وقفاً على المسلمين 0 أو في العام مالاً a‏ العال لعب اله 


٠ حورت‎ 


مخلت الشا > وأقمت به قري من ساتين لا شغفل إلى الا" العزلة 
1 0 
والخلوة 4 والريداضة واحاهدة (٤(‏ ¢ اشتغال؟ بتزكمسة النفس. »6 وتبددب 
الاخلاق > وتصفىة القلب لد كر الله (. تعالى ( e‏ ¢ كك ج 
کتب 0 الصو فة . فكنت أعتكف مدم قي مسحد. دمسقى 5 أصعد 
منارة المسحد طول الهار » وأغلق باہا على نفسي . 
م بعلت منها الل بي افد 4 أدضل كل بهم المخرة > راغا 


باہا على. نفسي . 3 0 
3 تحركت ف داعية فردضة المع » والاستمداد من يركات: مكة 


esate: 
وووموو رج موي موه مج مووود مجو ووم ود 2ج وج جين 0 يوون ون وز و وو دمو‎ rena rina 


)١(‏ في (ط..ع) : الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا 


(9) سعط من ذا | 
0 في (ط) : العالم © ا 00 ا ا 
() المجاهدة : خمل اتف على كل حال ٠‏ ر E‏ 


(ه) سقط من (د) .` أل في .ي : 


والمنيقة وزنارة زرل الله ري بعد الفراغ من زيارة الخلسل صلوات الل 
وسلامه عليه ؛ فسرت الى الححاز . | 

م جذنتني ممم » ودعوات الأطفال الى الوطن » فعاودته دمد أن 
كنت أبعد الخلق عن الرجوع المه . فا ثرت العزلة | به ] أيضا حرصا على 
الخلوة » وتصفية القلب للد كر . 

روكت حوادث الزمان “ ومهات العيال > وضرورات المعاش ) > 
تير في وجه امراك »:وتشون صفوة الخلوة . وكان لا دصفر [ لي ] الحال 
الا في أوقات متفرقة . لكني مع ذلك لا اقطع طمعي منها » فتدفعنى 
عنما العوائق »> وأعود الما . 

ودمت على ذلك مقدار عشر سئين ؛ واتكثفت لى فى اثناء هذه 
الخلوات أمور لا عكن احصاؤها واستقصاؤها ؛ الد لذ أذ كزين 
لينتفع به : أني علمت يقينا أن الصوفية مم السالكون لطريق اث 
ال خاممة “ وأن سيرهم أحسن السير > وطريقهم أصوب الطرق » 
واخلاقهم أزكى الاخلاق .بل لو جمع عقل العقلاء > وحكمة الحكاء » 
وعم 0 على اسرار الشرع من العلماء > ليغيروا شيلا من سيرهم 
وأخلاقهم » ويبدلوه یا هو خير منه »لم يجدوا اليه سبيلاً. فان جع 
حركاتهم وسكناتهم » في ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من (نور ) مشكاة 
النبوة ؛ ولسس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به. 

وبالملة » نماذا ''' يقول القائلون في طريقة » طبار:ها - وهى أول 
شروطها - تطبير القلب بالكلية عما سوى الله ( تعالى ) '"" 4 ومفتاحبا 
الجاري منها محرى التحريم من الصلاة ““ » استغراق القلب بالكلة بذكر 


)١(‏ في (د) المعيشة (؟) في (د) : ماذا (؟) سقط من (د) 
ٍ 0 يريد الغرالي انه يقول : كما ان اول شرط للصلاة هو طهارة الجسد والمكان الذى 
تصح الصلاة الا به » وكذلك اول شرط في الطريقة طهارة القلب ٠‏ ثم ان مفتاح الصلاة هو 


تكبيرة التحريم التي تبدا بها فم غظ ش ارق ال و يو 
الب امعد لكي نما بها فتحرم على المصلي كل شيء ؛ وكذلك مفتاح الطريقة استفراق 


+ 0 ل ا لحا نا كا تت هي مک ل ا ر صولائيوة< ا سد نويه مق 


o aer hme 


1 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
: 
ا‎ 
: 
1 
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اله » وآخرها الفناء بالكلىة في الله ? وهذا آخرها بالاضافة الى ما يكاد 
بدخل تحت الاختىار والكسب من أوائلبا . وهي على التحقيق اول 
الطريقة » وما قبل ذلك كلدهليز للسالك إلبه . 

ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات ( والمشاهدات ) > حتى انهم في 
بقظتبم يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنساء ويسمعون منهم أصواتا 
درجات يضق عنما نطلق النطق » فلا بحاول معبر أن يعبر عتها الا 
اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه . | 


وعلى الملة . منتى الآمر الى قرب > يكاد يتخبل منه طائفة 
الحلول “١‏ » وطائفة الاتحاه "2 وطائفة الوصول "١‏ » وكل ذلك خطأ .وقد 
بينا وجه الخطأ فمه فى كتاب « المقصد الاسنى © » ؛ بل الذي لايسته * ٠‏ 


تلك الحالة لا ينبغى أن بزيد على أن يقول : 


)١( ٠‏ الحلول : هو أن بكون الشيء حاصلا في الشيء ومختصا به بحيث تكون الاشارة الى 
احدهما اشارة الى الاخر تحقيقا او تقديرا ( كليات ابي البقاء ) 
وحاول شيء في شيء : هو أن بكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشيء ٠‏ 
ويريد المتصوفة به ان الله تعالى بحل في المارفين . ظ 
ظ < ( ١‏ ه. ملخصا عن كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ) 
٠‏ (؟) الاتحاد » في الاصل : امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئًا واحدا . وفي 
عرف الصوفية : الاتحاد هو شهود الحق واتحاده به » من حيث کون كل شيء موجودا به . 
معدوما بنفسه » لا من حيث أن له وجودا خاصا اتحد به ٤‏ فانه محال ۰ 
(9) لم نعثر على تعريف اصطلاحي للوصول في الكتب العروفة ©» ولعل الغزالي يريد 
بها الاتصال بواجب الوجود ١ ١ ٠.‏ 
(6) في (ع) و (ط) : المقضف الاقصى »© لم نعثر على كتاب بهذا الاسم للغزالي ونرجح انه 
الكتاب المطبوع باسم المقصد الاسني في شرح اسماء الله الحسنى » اذ ان البحث المشار اليه 
هنا موجود في ص ؟؟! ( مطيعة التقدم» ١١١‏ ه) . 1000117 ا 500 


)6( في (د) - زابلته ¢ وفي الذيل : ناز لته 5 د 1 ا 000 : 55 1 


وكان ما كان مما لست أذ كره فظن خيراً ولا تسأل عن الخير ! )١١‏ 

وباجخملة » فمن لم وزی منه شا بالذوق “> قلس يدرك من حقمقة النمدوة 
الا الاسم “ و کرامات الاو لاء » | هي ا على التحقبق > بدايات الانساء . 
وكان ذلك أول حال رسول ِلك » حين أقبل ٠١‏ الى حول او عدر امع كلاج 
يت 101 كانار و رو ت چ لن ری کم ان غ 
عشى ربه !» 

وهذه الخالة > يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها . فمن م برزق الذوق > 
فيتيقنها بالتجربة والتسامع > ان اكثر معهم الصحبة »© حتى يفهم ذلك 
بقرائن الاحوال يقينا . ومن جالسهم > استفاد منم هذا الايمان . فهم القوم 
لا يشقى جليسهم . ومن لم يرزق صحبتهم > فلبعل امكان ذلك بقينا بشواهد 
لإدهان > على ما ذكرناه في كتاب « عجائب القلب » من كتب « احساء 
علوم الدين ° » . 

والتحقىق بالبرهان عل » وملابسة عين تلك المالة ذوق > والقمول من 
التسامع والتجربة بحسن الظن امان . 

فبذه ثلاث درجات : « رفم الل الذين آمنوا متم والذي أوتوا العل 
درجات 29 , 0 

00 هؤلاء قوم جهال ٤‏ م المنكرون الاك انم 
هذا الكلام » يستمعون ويسخروت > ويقولون : العجب ! انهم كيف ہذون ! 
وقبهم قال الله تعالى : « وملهم من يستمع الك » حتى ادا خرجوا من غتدك 


. هذا البيت لابن الممتر‎ )١( 
0 "٠ في ط : حيث تبتل‎ )۲( 
كان التبي صلى الله عليه‎ ٠. (؟) حراء : جبل من جبال مكة » وهو على ثلائة اميال. منها‎ 


وسلم يتعيد في غار منه قبل أن ياتيه الوحي.» وفي هذا الغار اناه جبريل بالرسالة العظمى 2 


التي فرت وحه التاربخ ودفمت البشرية الى الغاية: المقلى . ّ 
6) في جميع التست اجن (0) في (د) : الاحياء 
CV‏ قرآن كردم ٠‏ « سورة المجادلة » الابة ١١‏ 5 


5 5 وهر 5 8 ١ ٠‏ 
نترام ررم ما مومسم و همهاد نمدا رمدم عش عو وا onan O O‏ 
أك VAD a a 1 ٠‏ ويك به ديد أ ED‏ . 
هه 


قالوا للذين اوتوا العم ماذا قال نفا » اولثك الذبن طبع الله على 


قاو ہم واتبعوا أهواءهم ١١‏ » ( فأصمبم وأعمى ايصارهم ) . 
0 : 1 ة طررقتى » «حقيقة النبوة و خاصيتبا » 
وما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ( متكي : و 2 


ولا بد من التنسه على أصلبا لشدة مسشس الحاجة الا . 


2 36 ¥ 


ووو رمم سمو ممم وو ميو موه واو زه وهوزووه وودووونه 


(1) قرآن كرام « سورة محمد » الإية 4۴ ٠‏ 


حقيقة النبوة 
واضطرار كاف ال ارا 


اعلم : أن جوهر الانسان في أصل '' الفطرة » خلق خالا ساذجا لا خير 
معه من عوام الله ( تعالى ) » والعوام كثيرة لا حصا الا“ الله تعالى 2 
فال : « وما بعل جنود ربك الا هو " » وانما خبره من العوالم 9 
بواسطة الإدراك > وكل ادراك من الإدراكات خلق لبطلم الإنسان به على 
عالم من الموجودات ؛ ونعني بالعوالم » أجناس الموجودات . 

فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس > فيدرك بها أجناسا من 
الرعودات : كالحرارة » والبرودة > والرطوبة والسوسة »> واللين والخشونة » 
واو قاصر عن الآلوان والأصوات قطعا » بل هي كالمعدوم في 
حت المس . ۰ 

ثم تخلق له [ حاسة  ]‏ البصر » فيدرك با الالوان والاشكال » وهو 
اوسع عوال المحسوسات . 

ات فيه “ السمع > فبسمع الأصوات والنغهات . 
| ثم يخلق له الذوق . وكذلك الى أن يحاوز عالم الحسوسات » فبخلق 
فمه التمبيز » وهو فريب من سبع سنين » وهو طوراً آخر من أطوار 


٠ في (د) : اول 7 (۲) سقط من (د)‎ )١( 


؟1) 5 j:‏ 0) سورة « المدثر » الارة 
0 في طعا : في العالم ‏ () سقط من :۰ 0 في دع : يتفيج له 





وااو فو ووو والاع طم اك ب انمره ك6 ارود لاه ٤‏ ف و ع و ês ive‏ اجن هوه لمعا خوك مك وو N‏ مر fer‏ ممم عم موه وس O CT E‏ 


وجوده : فمدرك فبه اموراً زائدة على ( عالى ) “١‏ الحسوسات » لا يوجد منها 
شيء في عال الحس . ظ 
ثم يترقى الى طور آخر > فبخلق له العقل > فمدرك الواجبات والجائزات 
والمستحملات. » واموراً لا تود فى الاطوار التي قبله . 
ووراء العقل طوراً آخر تنفتح فنه عين أخرى دبصر بها الغبيب وما 
سسكون في المستقبل » واموراً أخر > العقل معزول عنما كعزل قوة التمييز عن 
ادراك المعقولات » و كعزل قوة الحس عن مدركات التسيز . وكا أن المميز لو 


عرضت عليه مدركات العقل لأباها واستبعدها > فكذلك بعض العقلاء أبوا 


مدركات النبوة واستبعدوها : وذلك عين الجبل : إذ لا مستند لهم الا انه طور 
ل يبلغه ول يوجد في حقه ٤‏ فیظن انه غير موجود في نفسه . والأکه لولم يعم 
بالتواتر والتسامع الالوان والاشكال » وحكي له ذلك ابتداء ؛ لم يفبمبا وم 
قرا . وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن اعطاهم وذجا من خاصية النبوة ؛ 
وهو النوم : إذ النائم يدرك ما سنكون من الغبب »> اماصرعا واماقفي 
كسوة مثال نكشف عنه التعبير . وهذا لو م يحربه الإنسان من نفسه - وقمل 
له : « ان من"الناس من سقط مغشا عليه كلميت > وبزول (عله) 2 
ااا وسح وبصره فار الب ر © = لاتعجره را الاه عل 
استحالته وقال : « القوى الحساسة اساب الإدراك » فمن لا يدرك الأشاء ‏ 
مع وجودها وحضورها ؛ فان لا يدرك مع ر كودهما أولى وأحق ٠‏ وهذا نوع 
قباسي يكذيه الوحود والمشاهدة . فك ان العقل طور من اطوار الآدمي » 
يحصل فنه عبن ییصر بهأ انواعا من المعقولات » والحواس معزولة عنبا» 
فالنبوة ايضا عبارة عن طور يحصل فنه عبن لما نور يظبر في نورها الغيب ؟ 
وأمور لا يد ركبا العقل. ٠‏ ۰ ظ 

والشك في النبوة » اما 


ان يقع : في امكانها » او في وجودها ووقوعها » او 


. سقط من (د) () سقط من (د)ه 322020202 53) في (د) : الشيء‎ )١( 


0 
3 8 لد ام 2 يي‎ 5 O E eh SE O ١ ١ ۲ 
5 1 م‎ 


٠‏ ودلمل امكانيا ووجودها . ودليل وجودها وجود معارف في المال لا 
يتصور ان تنال بالعقل » كع ل الطب والنجوم ؛ فان من بحث عنبا عل 
بالضرورة انها لا تدرك الا بإلهام المي وتوفيق عن جبة الله ( تعالى ) )٠١‏ » ولا 
سبيل اليما بالتجربة . فمن الاحكام النجومية مالا بقع الا في كل الف سنة 
مرة » فكىف ينال ذلك بالتجربة ؟ و كذلك خواص الأدوية فتبين .هذا 
البرهان > أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور الت لا ید ر کا 
العقل ؛ وهو المراد بالنبوة » لا أن النبوة عبارة عنما فقط > بل ادراك هذا 
الجنس الخارج عن مدركات العقل احدى خواص النموة » وها خواص كثيرة 
سواها. وما ذ كرنا فقطرة من بحرها ؛ إنما ذكرناها لأن معك نموذجاً منبا » وهو 
مدركاتك في النوم » ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم » وهي معجزات 
الانبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) »> ولا سبيل البها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا . 


وأما ما عدا هذا من خواص النبوة» فإنما يدرك بالذوق » من سلوك طريق 
التصوف » لأن هذا نما فېمته بأنموذج رزقته وهو النوم » ولولاء لما صدقت به . 
فإن كان للني خاصة "' لبس لك منها انموذج > ولا تفا اصلا » فكيف 
تصدق بها ؟ وانما ' التصديق بعد الفهم : وذلك الانموذج يحصل في أوائل 
طريق التصوف © .فبحصل به نوع من الدوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق 
بما لم يحصل بالقاس ( اليه ) . فهذه الخاصية .الواحدة تكفيك للاايمان بأصل 


فإن وقع لك الشك في شخص ممين » أنه ني أم لا فلا حصل المقين إلا 
بمعرفة أحواله » اما بالمشاهدة > او بالتواتر والتسامع » فإنك اذا عرفت الظب 
والفقه » يمكنك ان تعرف الفقهاء والاطباء بمشاهدة أحوالهم » وسماع 


: : e: 


)١(‏ سقط من (د) (۲) في (د) : خاصية 
)¥( في (د) واثما خاصة النبوة التصديق بعد التفهم ٠‏ 








اقوالهم » وان لم تشاهدم > ولا تعحز ايضاً عن معرفة كون الشافعيي ٠١‏ 
( رحمه الله ) " فقيهاً » و كون جالمنوس ١‏ طسبا » معرفة بالحقنقة لا 
بالتقليد عن الغير : [ بل ] بأن تتعلم شبئاً من الفقه والطب وتطالم كتبهما 
وتصانيفه| » فبحصل لك عم ضروري بحالما . فكذلك اذا فبمت معنى 
النىوة فأكثرت النظر فى القرآن والاخبار » يحصل لك العم الضروري بكونه 
( ض ) على أعلى: رجات النبوة ٤‏ واعضد ذلك شجربة ما قاله فى المناذات 
وتأثيرها في تصفية القلوب » و كيف صدق (ص) في قوله : « من عمل با عل 
ورا لله علم مالم يعم '؟' » وكيف صدق في قوله: « من أعان ظالاً سلّطه 
الله عليه (*» » وكيف صدق فى قوله : « من اصبح وهمومه ثم واحد كفاه 
لله ( تعالى ) ٠١‏ هوم الدنيا والآغزة » > قاذا تجربت ذلك في الف والقين 
وآلاف »> حصل لك عم ضروري لا تتارى فبه 0 ْ ب 


)١(‏ راجع ض 1م حاشية «ه» 
(؟) سقط من (د) a‏ 
(؟) جالينوس : ( 5٠١5 ١8|‏ ق. م. ) طبيب اغريقي هظيم © بقي اسمه علما في مالم 
الطب الى هذا الممر ٠‏ ظهر في حقية كان الطب فيها في ايدي السفسطائيين الدجالين ؛ 
فاحيا طب ابيقراط »2 فكانت له بذلك شهرة عظيمة في عصره © وهو كأكثر الاطياء الاقدمين. مني 
بدراسة الفلسفة . اق ليها :يد 1 له ان و ف كل مو لفات اررسطو »الم اكب | 
كانت مؤّلفاته شبيهة بمو سوعات في الطب النظري والتشريح » وقد مسادت آراوه في 
الطب حتى اوائل القرن السابع عشر ٠.‏ 
كان كاتبا خصبا » الف في غير الطب ٠۲٠١‏ مؤلفا » منها ٠٠١‏ فلسفية ولكنها لم تلن ار 
احتر قت في اثنام حياته » والباقي الى بومنا هذا من كل مؤلفاته الطبية والرياضية والفلسفية 
7٠‏ هؤلفا . ` 
9 ( عن دائرة المعمارف الغرفنسية باختصار ) 
(6) لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة على نص لهذا الحديث . 
(6) حديث ضعيف كما في الجامع ١‏ لصسغر © رواه أبن عسناكزر هن أبن مسعود . 
)0( سقط من (د) ۰ 00 َْ 


فمن هذا الطريق أطلب البقين بالنبوة > لا من قلب العصا ثعبانا » وشو 
القمر » فان ذلك اذا نظرت اليه و-حده > ولم تنضم البه القرائن الكثيرة 
الخارجة ١‏ عن الحصر » رما ظننت انه سحر وتخسل » وانه من الله تعالى 
إضلال فانه « يضل من يشاء وبهدي من يشاء . ¢ 7 


منظوم “ في وجه دلالة المعحزة » فبنجزم اعانك بكلام مرتب ف وحه 
الاشكال والشببة علمها » فلنكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن 
في جملة نظرك » حتى يحصل لك عم ضروري لا مكنك ذكر مستنده على 
التعبين » كالذي يمخبره جماعة يخبر متواتر لا يمكنه ان يذ كر أن المقين مستفاد 
بتعبين الآحاد . فهذا هو الايان القوى العامي . ْ 
را الذوق فبو كالمشاهدة واا بالىد ¢ ولا بوحد إلا ف طريق 


فبذا القدر من حقمقة النسوة » كاف ٤‏ الغرض الدي افده الآن » 
وسأذكر وجه الحاحة النه 0 


(۲) قرآن 2 « سورة 8 « الابة لم . 
(۳) في 5 : مسأالة . 
(o)‏ في ا ٠‏ الى ا ٠‏ 


1 





a ©‏ 
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Snares gorr aor‏ موموووف يم يفقوياللء 
هه 


سبب نشر العم 
بعر الرعراض ہے 


ثم إني لما واظبت على العزلة والخلوة قريب من عشر سنين » وبان لي في 
أثناء ذلك على الضرورة من اسباب لا احصمها » مرة الذوق > ومرة بالل 
البرهانى » ومرة بالقبول الاماني : أن الانسان خلق من بدن وقلب 2)١١‏ 
واعني بالقلب حقيقة روحه التي هي حل معرفة الله > دون اللحم والدم الذي 
رشارك فيه المدت والبهيمة > وأن البدن له صحة با سعادته ومرض فىه هلاكه » 
وان القلب كذلك له صحة وسلامة » ولا ينجو « إلا من أتى الله بقلب 
سلم ('2 » وله مرض فيه هلاکه الأبدي الآخروي 4م قال تعالى : « في 
قلو.هم مرض " » وان الجهل:بالله سم مهلك » وان معصية معصية الله > بمتابعة. الهوي > 
داؤه الممرض > وان معرفة الله تعالى ترياقه الحبي » وطاعته بمخالفة الهوى » 


عموو وا مو يووا مج روه قو مومه اوه وهو وا بره ون 0 شن جيهب جود ورور 


)10( في (ط):: ان للانسان :يدنا وقلبا us ٠‏ 0 


TT ٠ . قرآن كريم « سورة الشمراء © الاية هم‎ )١( 
الائدة » الابة 8 ا ب مسيم ل‎ ١ و‎ ٠١ سوزة البقرة » الابة‎ « )0 


: 5 
© © © 
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دواؤه الشاي ؛ وانه لا سسل الى معالجته بإزالة مرضه و كسب صحته › 
الا بأدوية ؛ كا لا سسل الى معالجة السدن الا بذلك . وك أن أدوية 
المدن تؤثر في كسب الصحة مخاصصة فا © لا يدر كبا العقلاء سضاعة 
العقل > بل يحب فيها تقليد الاطباء الذين أخذوها من الأنباء > الذين 


سس 


اطلعوا يخاصية النبوة على خواص الاشاء »> فكذلك بان لى > على أ 


الضرورة بأن ادوية العبادات يحدودها وهقاديرها الحدودة المقدرة من 
جبة الانساء > لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء « بل بحب 
فبها تقليد الانبباء الذبن ادركوا تلك الخواص بنور النبوة » لا بمضاعة 
العقل » . و ان الادوية تركب من ( اخلاط مختلفة ) النوع والمقدار 
وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار > فلا يخلو اختلاف مقاديرهما 
عن سر هو من قبيل الخواص > فكذلك العبادات التي هي ادوية داء 
القلوب »> مركبة من افعال مختلفة النوع والمقدار > حتى ان السحود 
ضعف الركوع »> وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ؛ ولا يخلو 
عن سر من الاسرار » هو من قسل الخواص الي لا يطلع علبها الا ينور 
النبوة . ولقد تحامق وتجاهل جداً من أراد أن يستنبط › بطريق 
العقل » لما حكمة > أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق > لا عن سر 
إلهي فيما » يقتضيها بطريق الخاصية . ولا ان في الادوية أصولاً هي 
أركاتها ٤‏ وزوائد هي متماتها > لکل واحد منہا خصوص 07 


أعمال أصوطما > كذلك النوافل والسان متممات لتكسل ار أ 
المىادات . 


فائدة العقل وتصرفه › ٠‏ إن عرفنا ذلك › وک د للنموة ا 





لبن ی وا لأسو n Dh a aa‏ :سر sb a‏ :اكيز قف يلد a‏ جلا نايس ج نما فد مث کے يله + ادا يط" يوان 





بالعحز 2١‏ عن درك ما يدرك بعين النبوة > وأخذ بأيدينا وسكنا 
السا ) "' تسلم العميان الى القائديز ©» وتسلم المرضى المتحيرين الى 
الاطاء المشفقين . فالى هنا مجرى العقل ومخطاه "١‏ وهو معزول عما 
بعد ذلك »2 الا عن تفهم ما يلقبه الطبيب البه ©“ . ظ 


فهذه او عرفئاها بالشرورة الجارية ف المشاهدة ©» 2 مدة لجار 
والعزلة + ٠‏ 


ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة » ثم في حقيقة النبوة »ثم 


في العمل بما شرحته النبوة » وتحققنا شيوع ذلك , بين الخلق نرت 
ال N‏ وضعف ايانم > فاذا هي أربعة ٠:‏ 


۲ - وسبب من الخائضين في طريق التصوف . 
ت وات من المنقسمين الى دعوى التعليم . 


؛ - وسبب من مماملة الموسومين بالعلم فيا بين الناس ٠‏ ., 


)١(‏ في (ط.د) : العمى 
(۲) سقط من (د) 
(9) في (ط) وعطاؤه . 


(6) يريد الغزالي ان يقول ان نطاق العقل محدود . راجع جميل صليبا وكامل عياد : 
2 أبن خلدون .- منتخبات € ص ١٠‏ وما بعدها و ص ¥{ وما بعدها ٠‏ ( مكتب النثير العربي 
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فاني تتبعت مدة آحاد الخلق » أسأل من أن يقصر منهم في متابعة 
الشرع (. وأسأله ) ' عن شبهته وانحث عن عقىدته وسره وقلت له : 
« مالك تقصر فيها فان كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لما وتسعها 
بالدنيا » فمذه حماقة ! فانك لا تبيع الاثنين بواحد » ES‏ 
نهاية له بايام معدودة ? وان كنت لا تؤمن »© فأنت كافر ! فدير نفسك 
في طلب الايمان » وانظر ما سبب كفرك الحفي الذي هو مذهسك 
اطنا » وهو سبب جرأتك ظاها » رأف كنت لا تضرع به با 
بالاعان وتشرفا بذ كر الشراع |« 


فقائل يتقول : « ان هذا أمر لو وجبت الحافظة علمه > لكان العاماء 
أجدر بذلك »> وفلان من المشاهير ("؛ بين الفضلاء لا يصلي » و فلارن 
يشرب الخمر > وفلان يأكل أموال الاوقاف واموال المتامى . وفلان 
يأكل ادرار السلطان ولا يحترز عن الحرام > وفلان يأخذ الرشوة على 
التضاء والشبادة ! »> وهم جرا الى امثاله . 


وقائل ثان : يدعي (عل )'" التصوف »> ويزعم انه قد بلغ مبلغا 
ترقى عن الحاجة الى العبادة ! 


وقائل ثالث : يتعلل بشبهة أخرى من شببات أهل الإباحة ! 
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4 سقط من (د)‎ )١( 
' . ٠ في (د) : المشهورين‎ )۲( 
سقط من (د)‎ )۳( 
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وقائل رابع لقي أهل التعلم فيقول : « الحق مشكل » والطريق 
المه ا » والاختلاف فنه كثير » وليس بعض المذاهب أولى من 
> وأدلة العقول متعارضة »© فلا ثقة برأي أهل الرأي > والداعي الى 

التعلم مت لا ححة له » فكىف أدع البقين بالشك ؟ ». 


وقائل خامس بيقول : « لست أفعل هذا تقليداً » ولكنني قرأت عل 
الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة » وأن حاصلها برجم الى الحككمة 
والمصلحة » وأن المقصود من تعبداتها : ضبط عوام الخلق وتقيدهم عن 
التقاتل والتنازع والاسترسال في الشبوات »© نما أنا من العوام الجبال 
حتى أدخل فى حجر التكليف > وانما أنا من الحكاء أتبع الحكمة 
وأنا بصير بها » مستفن فيها عن التقليد ! » . 


5 TNR Ss 
. الاملام‎ 


وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ونحضر الماعات والصلوات © 


وأنواعا من الفستى والفجور ! واذا قبل له : « إن كانت النبوة غير 
صحبحة »> فل تصلى ? » فربما يقول : « ارياضة الجسد »> ولعادة أهل 
الملد 6 وحفظل الال والوالد | ورعا قال : « الشر دعة صحمحة 2 


)١(‏ في (ع) : منسد »2 وفي (د) مسدود 


(؟) سقط من (د) (علم) ھ 


والنبوة حتى ! » فيقال : « فل تشرب الجر ؟ » فبقول : « إما نبي 
عن الجر لأنبا تورث العداوة والىغضاء » وأنا يحكمق محترز عن ذلك » 
له كتب فا : أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا © وأن يعظم 
الاوضاع الشر عة » ولا يقصر في العبادات الدينية » ولا يشرب تلبيا 
بل تداويا وتشافا فكان منتبى حالته في صفاء الايمان > والتذام 
السادات © أن استثنى شرب الخر لغرض التشافي "“ . 


فېذا إعان من يدعي الاعان منہم > وقد | نخدع مهم جماعة » وزادم 
إنخداعا ضعف اعتراض المعترضين عليهم > إذ اعترضوا بمجاهدة عل 
المندسة والمنطق » وغير ذلك ماهو ضروري لهم © على ما بينًا علته 
فن قبل 7 1 


فاما رأنت أصناف الخلق قد ضعف ايانهم الى هذا الحد ببذه 
الاسباب » ورأيت نفسي ملبة 9" يكشف هذه الشبهة » حتى كارت 
إفصاح ” “ هؤلاء أسر عندي من شربة ماء » لكثرة خوضي في علومم 
] 57 [‘ أعني 1 طرق ] الصوفىة والفلاسفة والتعليسة والمتوسمين 
من الغلا > اندع ف في ان ذلك متعين a‏ الوقت محتوم . 


)١(‏ في (ط) و (ع) و (د) : التشفي وهو خطأ 

(۲) في (د.ع) : نبهنا عليه 

و4 0 : لزمه فلم يفارقه وفي طبعة احمد فريد رفاعي : مكبة 
(4)85 في (د) ٠‏ افحام 





فا تغنىك الخلوة والعزله > وقد عم الداء »> ومرض الاطباء » وأشرف 
الخلق على الحلاك ! ثم قلت في نفسي : : (متى تشتغل 2١‏ أنت بكشف 
هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة ©» والزمان زمان الفترة » والدور 
دون الناظل: ') » ولو اشتغلت بدعوة الخلق > عن طرةهم الى الحق» 
لعاداك أهل 3 بأجمعهم > وأنى تقاومهم > فکىف تعايشهم '"' > 
ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد » وسلطان متدن قاهر ؟ 


فترخصت سني وبين الله تعالى بالاستمرار عى العزلة تعللاً بالعجز عن 
إظبار الحى بالحجة . فقدر الله تعالى أن حرك داعبة سلطان الوقت من 
نفسه ©» لا بتحريك من خارج . فأمر أمر إلزام بالنبوض الى نيسابور > 
لتدارك هذه الفترة > وبلغ الالزام حداً کان ينتبى » لو أصررت على 
الخلاف » الى حد الوحشة > فخطر لي أن سيب الرخصة قد ضعف» 
فلا شغي أن نكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة ؛ 
وطب عر النفس وصونبا عن أذى الخلق © وم رخص لنفسك عر 
معاناة الخلق (؟») » والله سمحاته وتعالى قول  :‏ يسم الله ال حمن 
الرحم * : الم . أحسب الناس أن متركوا أن يقولوا آمنت] وم لا 


)١(‏ في (ع) : تستقل 

(؟) سقط من (د) 

(۴) في (ط)د) : وكيف تقاسيهم ٠‏ 

)٤(‏ في (د) : فلم ترخص نفسك بعسر معاناة ١'خلق‏ وفي (ط.ع) : ولم ترخص نفسك 
لعسر معافاة الخلق ٠‏ 

٠ سقط من (د)‎ )٥( 
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يفتنون ? ولقد فتنمًا الذين من قبلبم "“ » الآية . ويقول عز وجل 
لرسوله وهو أعز خلقه : « ولقد كذيت" ر سل من قىلك فصبروا 
عل بها كوا واوذوا > حتى أتاهم نصر'نا ؛ ولا مبَّدّل لكلمات الل > 
ولقد جاءك من نبا المشرسلينة ٠‏ » . ويقول عزن وجل « يسم الل 
ال رحمن_ الرحم " : «يس . والقثرآن الحكم » إلى قوله : « إنما 
ES‏ ات الذكئر وتخشي الرحمن بالغسب © » فشاورت في 
ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات »> فاتفقوا على الاشارة بترك 
العزلة “ والخروج من الزاوية ؛ وانضاف الى ذلك منامات من الصالحين 
كثيرة متواترة » تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله 
سيحانه .راش هذه المائة *“ فاستحكم الرجاء . وغلب حسن الظن” 
بسبب هذه الشبادات وقد وعد الله سبحانه باحماء دینه على رأس كل 
مائة وسر الله تعالى الحركة الى نيسابور »> للقيام بهذا الممم في ذي 


القعدة سنة تسع وتسعين واربعائة . وكان الخروج من بغضداد 


سنة ثان وثمانين وأربع مافة > وبلغت مدة العزلة احدى عشرة 
سنة . وهذه حر كة قد رها لله تعالى » ( وهي ) من عجائب تقديراته 
التي لم يكن لما انقداح في القلب في هذه العزلة 10 > كالم يكن 


IND‏ دوو مقو نوو دوج سوه يومد دنه هوهو شرم ورد زم جه مدو دمج مون يي دو ود بود موووهد النند وري ورردم ميف 


١ الابة‎ ٠ » سور « المنكبوت‎ )١( 

(؟) سقط من (د) « سورة ة الانعام ¢ : الاآابة ۲€ . 

9) سقط من (د) 

()) سورة « بس » : الابة ١١‏ 

(o)‏ يشير الفرالي الى الحديث الشريف : ان الله تعالى ببعث لهذه الامة على راس كل 
مه سنة من بجدد لها ديئها رواه ابو داود والحاكم والبيهقي في الممرقة ٠‏ 

(1) في (د) . مدة المزلة 








ند 


الخروج من بغداد » والنزوع عن تلك الاحوال ما خطر ''' امكانه 
أصلاً بالبال » والله تعالى مقلب القلوب والاحوال و « قلب المؤمنين بين 
اصيعين من اصابع الرمن ' وأنا أعم أنى » وان رجعت الى نشر 
العم > فما رجعت ! فان الرجوع اعود ” الى ما كان » وكنت في 
ذلك الزمان افر العلم الدي به يكتسب الجاه 4 :وأدغو اليه بقولي 
وعملى » وكان ذلك قصدي ونتى . وأما الآن فأدعو الى العم الذي به 
كرف ا ووت بون تر ا 


هذا هو الآن نبق وقصدي وأمنيتي 4 يعلم الله ذلك مني وأن ابغي أن أصلح 
نفسي وغيبري »؛ ولست دوق أأضا؛ الى مرادي أم 56 دون عرضي ؟ 
ولكني اومن امان بقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة الا الله العلي 
العظم ) | وأني م أتمرك » لکنه خركني » وأني ل أعسل © لک 
استعملنى ؛ فأسأله أن يصلحني أولاً © ثم بصلح بي “ ودي ؛ ثم هدي 
في ؛ وأن بريني الحق حقا » وبرزقني اتباعه » وبريني الباطل باطلاً ©» 
ويرزقني اجتنابه . ظ 


د عد م 


ونعود الآن الى ما ذكرتاه من أسباب ضعف الاهان بذکر طريق 
ارشادم وانقادم من مبالكيم : ) اا 


)١(‏ في (د) :© بخطر 

(؟) جاء في ج ۲ ص ۲۰۱ من « صحيم مسلم » : ان النبي عليه السلام قال + « ان 
قلوب بني ااا ال ال ا لوا ل ا ا ا ل 
ابن عمرو ۰ 

(۴) سقط من (د) 


أما الذين ادعوا الحيرة من اهل التعليم فعلاجبم “' ما ذكرناه في 
كتاب 2 القسطاس المستقم ¢ » ولا نطول یذ کره ) ف ( )¥( هصذه 
الرسالة . 


وأما ما توهمه أهل الاباحة » فقد حصرتنا شبههم في سبعة انواع 
و كشفناها في كتاب « كنساء السعادة » . 


وأما من فسد ايانه بطريق الفلسفة » حتى أنكر أصل النبوة » فقد ذكرن 
حقيقة الندوة ووجودها بالضرورة »> بدلكلل وجود ( عم ) “ خواص 
الادوية والنجوم وغيرها . وانما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك . واننا 
وزد الدلمل. ممق يخواض الطب والنجوم » لأنه من نفس عامهم . و 
نبين لكل عالم بفن من العلوم > كالنجوم والطب والطبيعة والسحر 
والطلسمات مثلاً من نفس عامه > برهان النموة . 


وأما من أثبت النبوة بلسانه > وسوی اوضاع الشرع على الحكمة » 
فهو على التحقىق كافر بالنموة » وانما هو مؤمن يمحم “١‏ له طالم 
حصوص © بقتضي طالعه ان يكون متبوعا ؛ اون ا و 
شيء »© بل الإيمان بالنسوة : أن يقر بإثبات طور وراء العقل › 


فبه عين يدرك بها مدركات خاصة »© والعقل معزول عنبا e‏ 


السمع عن ادراك الالوان ؛ والسصر عن ادراك الاصوات > وجميبع 


)۲( سقط من )د( ٠.‏ 
(۲) سقط من (د) 


(؟) في (د.ع) بحكيم 





۰ 
وه 
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مه 


الحواس عن ادراك المعقولات © فإن لم بجوز هذا > فقد اهمنا البرهان. 
على امكانه > بل على وجوده . وان جوز هذا » فقد أثبت »> ان هما 
أموراً تسمى خواص » لا يدور تصرف:العقل حواليها اصلا » بل يكاد 
العقل يكذيها ويقضي باستحالتها . فإن وزن دانق ١‏ من الافبون » 
سم قاتل لآأنه محمد الدم ٤‏ العررى لفرط برودته والدي يدعي عل 
الطببعة » بزعم أن '" ما يبرد من المركبات © انما ببرد بعنصري 7" 
الماء والتراب > فا العنصران الباردان . ومعلوم أن ارطالاً من الماء 
والتراب © لا يبلغ تبريدها في الباطن الى هذا الحد . فلو اخبر طسعي 
بهذا ولي يحريه © لقال : « هذا محال ؛ والدليل على استحالته ان فبه 
نارية وهوائىة واطوائة والنارية لا تزيدها برودة ؛ فنقدر انكل ماء 

وتراياً > فلا بوجب هذا الإفراط في التبريد > فإن انضم اليه اراك 


| فبأن لا وحب ذلك أول 4 ودقدر هذا برهاناً 1[ واكثر بر اهيبن الفلاسفة 


في الطسيعبات والإلهمات > مبني على هذ الجنس ! فانهم تصوروا الاموو 
على قدر ما وجدوه وعقلوه > وما لم يألفوه قدروا استحالته » ولو لم 
تكن الرؤيا الصادقة مألوفة » وادعى مدع »2 انه عند ركود الحواس > 
يعم الغبب > لا نكره المتصفون ©“ بمثل هذه العقول . ولو قل 
لواحد : « هل يجوز أن يكون في الدنيا شيء » هو بمقدار حبة 
يوضع في بلدة » فبأكل تلك البلدة يجملتها ثم يأكل نفسه فلا يبقي 
[ شيئا | من البلدة وما فسا > ولا ىقى هو نفسه ? » لقال : 
و هذا محال وهو من الخرافات ! ©» وهذه حالة النار > ينكرها من لم 
بر النار اذا سمعبها . واكثر [ إنكار ]| عجائب الآخرة هو من هذا 


ووووهوو دم وو هوه موود مجو نود دود 0 ديد ووس هوام و جوز تددو جورم اد شسيده هسهو د هد مده جوت ووي ده دوو ود مودو رود داو 


)١(‏ الدانق : سدس الدرهم 

(۲) في (ط) انه 

(؟) في (ط) : التي يغلب فيها عتصر ٠‏ 
(6) في (د>ع) المتصرفون . ظ 





اص 


خاصة في التبريد »ليست على قباس المعقول بالطبيعة . فم لا يجوز 


ان يكون في الاورضاع الشرعية من الخواص © في مداواة القلوب 
وتصضضتها »> ما لا يدرك بالحكمة العقلبة > بل لا يبصر ذلك الا بعين 
النبوة ؟ » بل قد اعترفوا بخواص هي اعحب من هذا فيا اوردوه في 
كتبهم > وهي من الخواص العحمية المجربة في معالجة الحامل التي عسر 
علمها الطلق > بهذا الشكل : 


يديل خر ا می ناد + رر ایپ نال ا 
وتضعبا تحت قدمسها » فيسرع الولد في ال حال الى الخروج . وقد اقروا 
بإمكان ذلك واوردوه في و عحائب الخواص ١‏ » وهو شكل فه 
تسعة بيوت © يرقم فيها رقوم مخصوصة » يكون جموح ما في جدول 
واحد خمسة عشر ؛ قرأته في طول الشكل او في عرضه او على 
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!) لم نمثر في فهارس الكتب العروفة على ذكر لهذا الكتاب 





١١ التأريب‎ 

ا ا كد د لا يتسع عقله للتصديق » بأن 
تقدير صلاة الصبح بركعتين > والظبر بأربع ©» والمفرب بثلاث © هو 
ل4واص غير معلومة ينظر الحكفة ؟ ونيا اختلاف هذه الاوقات . 
وانما تدرك هذه الخواص بنور النبوة . والعحب انا لو غيرنا العبارة الى 
عبارة المنجمين › لعقلوا اختلاف هذه الارقات › فتقول : « اليس 
يختلف الحك في الطالع » بأن تكون الشمس فى وسط الساء »© او في الطالم 
أو في الغارب » حتى يبنوا على هذا في تسبير اتهم اختلاف العلاج ٩١‏ وتفاوت 
الاعمار والآحال © ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط 
الساء » ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب ©» قبل لتصديق 
ذلك سبب ©» '" الا ان ذلك يسمعه بعبارة منجم »> لعله حرب كذيه 
مائة مرة . ولا بزال يعاد تصديقه » حتى لو قال المنجم [ له ] : 
« اذا كانت الشمس في وسط الساء » ونظر الما الكوكب الفلاني ©» 
والطالم هو البرج الفلاني ؛ فلست وبا جديداً في ذلك الوقت قتلت 
في ذلك الثوب ! » فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت.» وربما يقاسي 
فه البرد الشديد » وربا ممه من منجم وقد عرف ۶“ حكذبه 


مرات ! 


فلت شعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع .ويضطر الى 


E‏ د ا E‏ الغة على شرع لهل ل اللفظة مناسب للسياق ٠‏ والظاهر 
السغلى ‏ أو على المكسر رر 

(0) في (د.ءع) ٠‏ 

)۳( في (ط ۰ ع) E‏ 56 

)٤(‏ في (د) قد جرب 


الاعتراف بأنها خواص - معرفتها معجزة لبعض الانبياء - فكيف 
ينكر مثل ذلك > فيا“يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات © لم 
يعرف قط بالكذب ! ( ول لا يتسع لأمكانه ) "“ . 

فان أنكر فلسفي 7" امكان هذه الخواص في اعداد الركعات > 
ورمي امار وعدد اركان احج > وسائر تعبدات الشرع »© لم جد بينها 
وبين خواص الادوية والنجوم فرقاً اصلاً . فإن قال : « قد جريت 
شيئاً من النجوم وشيعًا من الطب » فوجدت بعضه صادقاً © فانقدح في 
نفسي تصديقه وسقط من قلي استبعاده ونفرته ؛ وهذا م أجربه به » 

2 وجوده وتحقىقه ؟ » وان اقررت بإمكانه » فأقول : « انك 
0 تقتصر على تصديق ما جربته بل سمعت اخبار المجربين وقلدتهم © 
فاسمم اقوال الأنساء فقد جربوا وشاهدوا الحى فى جمبعم ما ورد به 
الشرع > واسلك سببلهم تدرك المشاهدة بعض ذلك . » 


على ني اقول : « وان لم تحربه © فبقضي عقلك بوحوب التصديق 
والاتباع قطعا . فإنا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل وم حرب (المرض) © 
فمرض © وله والد مشفق حادق بالطب > يسمع دعواه في معرفة الطب 
منذ عقل > فعجن له والده دواء » فقال : « هذا يصلح لرضك 
ويشفىك من سقمك . » فاذا يقتضه عقله » وان كان الدواء مرا كريه 
المذاق ؛ أن يتناول او يكذب ويقول : « أا [ لا | أعقل مناسبة 
هذا الدواء لتحصيل الشفاء “> ول أجربه ! » فلا شك انك تستحمقه 
إن فعل ذلك ! وكذلك ستحمقك اهل المصائر فى توقفك ! فإن قلت : 
د فم اعرف شفقة الني مل ومعرفته بهذا الطب ؟ » فأقول : « ويم 


(۲) في (ع) : واذا نظر في 





عرفت [ شفقة ابيك ] ولس ذلك أمراً حسوسا ؟ بل عرفتها بقرائن 
احواله وشواهد أعماله 5 a‏ عاما ضروريا لا تتمارى 


قىه .. » 


ومن نظر في. اقوال الرسول لھ وا ورذ ع الاخبار ف اهټامه 
بإرشاد الخلتى › وتلطفه. فى جر“ 3١‏ الناس بأنواع الرفق واللطف > الى 
تحسين الاخلای واصلاح اڭ 53 »> وبالملة الى ما يصلح به (5) دينهم 
ودام » حصل له عم تنروري > بأن شفقته عله ع ا 0 7 
شفقة الوالد .على ولدة . 7 


وإذا نظر ال عحائب 0 ما ظبر عليه من الافعال » وإلى عجائب 
الغنب ‏ الدي أخبر' عنه في القرآن على لسانه وف الاخبار » والى:فا 
5 في آخر الزمان »© فظبر ذلك کا دكره > عل علا ضروريا أنه 
بلغ الطور الدي وراء: العقل > وانفتحت له العين التي ينكشف 55 
الغنب . الدي لا تدركه الا" الخواص © والاموز التي لا .ددر كبا العقل". 

فهذا هو .منهاج ٤‏ تحصبل. العم الضروري بتصديى الني زعا . فجرب 
وتأمل القرآن 000 الاخبار 2 تعرف ذلك العسان . 

وهذا القدر يكفي في تنه التفلسفة » ذكرناه لشدة الحاجة اليه في 
هذا الزمان . 

واما السب الرايع ع - وهو ضعف الایان يسيب سوء - سيرة | العاماء - 
فيداوى هذا المرض. بثلاثة أمور : 


مومهو دو ومع مه وو وي ووو 904909 


(1) في (ع) : في حق © وفي (د) : سو ق 
ا : أل ما لا يصلح الا به 

. )في (د) ٠:‏ اغاجيب 
ظ ظ المنقذ من الضلال ()* ٠‏ 


19 e ١| : a | . 1 
0 © 5 
JD 9بب0000010 0 0 ااا 121111111111000 : ص‎ ۳ © 


انحدهاا > أن تقول : « إن العالل الذي. توعم “أنه يأ كل اللترام 
ومعرفته بتحريم. ذلك الحرام تمعرفتك يتحريم الخر [ ولحم الخنذير | 
والربا » بل بتخري الغيبة والكذب والنسمة » وأنت تعرف ذلك 
وتفعله > لا لعدم ايمانك بأنه معصية © بل لشموتك الفالبة عليك ؛ 
فشېوته کشېوتك “> وقد غلليته کا غشتك » قعامه عسائل وراء هذا 
يتميز به عنك »© لا يناسب زيادة زجر عن هذا الحظور المعين . 


د وک من. مؤمن بالطب. لا بصيو عن الفاكبة وعن. الما البارد > وان 
رحره الطدب عنه ! ولا بدل دلك على انه عير ضاو »> او على ارد 


٠‏ الثاني. : ان بقال العامي : يتبغي. ان تعتقد. ان العال. اتخذ: علعه. 
ذنخراً لنفسه م اا سي EA‏ 
حسى قل معه ف أعماله. »> لفضملة؛ عامه . وانك همان ان فكوث 
زبلدة حجة عليه > فبو يجوز أن يكون زيادة درجة له > وهو ممكن. 
پو > وان واد ال ٭ ين وم ٠‏ واملا انته ب اناي إذ اذا 


رلا شقبب لك 1 > 


الثالث : وهو الحقىقة > أن العا الحقبقى لا يقارف معصة إلا 
على سسل اطفوة > ولا يكون مصراً على المعاصي اص . اذالعهم 
الحقبقي ما يعرف أن المعصة سم مبلك > وأن الآخرة خير من 
الدننا TE‏ عراف ذلك › لابه الخير يما هو أدنى أ مند | . 

وهذا العم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشتغل. بها أكثر النساس . 
فلذلك لا يزيدهم ذلك العم الا جرأة على معصية الله تعالنى . واسه العم 
الحقنقي > فيزيد صاحبه خشية وخوفا 1 ورجاء” ]| »> وذلك يحول بينه 


وببن ا الا ا لني لا ينفاك ا ف ارا 6 -- لا 
والإ كياب . ۱ 
د عد د 
هذا ما أردت ان اذكره في ذم الفلسفة والتعلم وآفاتها وآفات من 
انكر علا »© لا بطريقة . 
HF oF oF‏ 
نسأل الله العظم* ان مجعلا من آثره واجتماه » وارشده الى الحق 


رها راه رة ن رياه 6 ره عن کر د ی 
يؤثر عله سواه » واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد الا اياه . 


القدمة “ +١‏ اصناف. الطالبين ٠‏ : 14 
توطئّة عامة ١‏ عل الكلام : مقصوده وسامل 1٦‏ 
حماة الغزالى ٠١“‏ 40 | الفلسفة. | ا ۹ 
فلسفة الغزالى ب ٠‏ أصناف الفلاسفة وشمول وة الكفر 
تحمل المنقذ من الضلال  ١8‏ اكاقتيم 0" 
الشك ١8‏ سر 0 4 
انتقاد الفرق عم | الطبيعيون o‏ 
النئوة. والاصلاح الديني امال الاهيون a E‏ ۷۱ 
ساي | ريلد" م 
الخطوطة ل 
المفقودة FA‏ الام 
اهم. المصادر عن الغزالي“ 2 نا٠‏ الل 
بال وترجماته: ٠۰‏ مدهب التعلم* را افا 0565 
ملاحظة . --. o i‏ “طر 5 افو و ا ا ف 
النقز ص اضلال | حقيقة النبوة کا 2 


توطكة : . كد ويه a,‏ افو الى “الها ' eds al‏ 
00 السفسطة وححد العلوم ٠‏ مبب قشر الس ل الاعرا ج۱۱ 





وو قموء مسد وود ® naan wewuacnuunovscs-eou.-sOSa‘a:“‏ ۳ ا 0 
ا 1110 من 


اللهو ص الفلسفم الى شرها 
الدكتور جيل ليبا والدكتور كامل عياد 
٩ 1‏ — ابن خلدون ) منتخبات مم مقدمة عن حماة ابن خلدون .وفلسفته ) 
مطيعة ابن زيدون دمشى ۱۹۲6 . 


؟ ‏ المنقذ من الضلال للغز الي > الطبعة الخامسة » مطبعة الجامعة السورية »6 
دمشی 1۹0٩‏ . 


طم ان زیدون ممشق 6 بي 7 ٥۵‏ . 


اللصرص الفشفم اې ترما 


اتور هيل مایا 1 
-١‏ ابن سينا ( منتخبات مم مقدمة عن حباة ابن سينا وفلسفته ) من 
منشورات 0 ألمربي ‏ مطبعة ابن زيدون»دمشى “الطمعة يدم 
التاني ١‏ . 
ل 1554 . 


